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مستوحاه من قلب الشارع المصري 
ق 


باب البحر 


ليلة الخمیس › 


آجلس وحيداً داخل مقهی يستضيفني للمرة الاولی في حباتي » هربا من ذلك المقهی 
الذي أعتدت الجلوس فيه دانما » والذي أکتسبت فيه آیضا شهرة واسعة بين زبائنه والعاملین 
فيه تخطت شهرة صاحب المکان نفسه » تنهال على رأسى التحیات والسلامات کالسیل 
المنهمر فور دخولي من باب المکان » تتوالی السلامات تباعا کأنفجارات القنبلة العنقودية 
المتتالية كلما هل علینا زاثر جدید فآشعر وكأنني فنان مشهور بين زبائين ذلك المقهی » حب 
التاس كنز ورزق لا يعطيه الله إلا امن بحب ويرصبي » لگن ذلك الحب اصع يعيق تركيزي 
وتسلسل أفكاري وأنا أقوم بعملي الذي يحتاج منى إلى تر كيز عميق . أنا لا آذهب إلى هناك 
للتعرف على أصدقاء جُدد ليزيد عددهم على صفحتي بموقع التواصل الأجتماعي أو أذهب 
وبصحبتي فتاة متبرجة تجذب تجاهنا أعيّن الحاضرين » آنا لا أذهب إلا للعمل الذي يحتاج 
مني لصفاء ذهن وتركيز شديد » لذلك هربت إلى ذلك المقهى الجديد أو " الكافية " كما يُلقبه 
أعز أصدقائي الذي رشحه لي لعلي أجد فيه بيئة جديدة ومناخ خصب لنمو أفكاري . 


أجلس بصحبة أة لثامي واوراقي يعدا إتخذتىا قراو متذفكرة الصيرة كه یمق ها 
قصصية جديدة تضم أحداثا تحمل عبر عبراً ومواعظ يستفيد منها الناس » أبحث في أعماقي عن 
الواقعية وليس عن الخيال المطلق الذي يُخدر عقول القارئين ویبعدهم عن الواقع الحقية لحقيقي 


أنوار هادئة » موزعة بإحكام يتناسب مع الحالة العامة التي يعيشها معظم رواد الكافية 
في ذلك التوقيت » على يميني شاب لا يمتلك من الرجولة سوى هرمونتها » يضع حول 
رآمنه وشعره الخشن الأقرب إلى سلك المواعين " سورتيت " أسود رفيع ربما آستعاره من 
آختّه ليضمن بقایّه تحت سيطرثه في المكان المُحدد له » جسذه رفيع وشعره خشن منتفش 
فيبدو كزعافة السقف » يرتدي تي شرت - ربع كوم - ليظهر وشم العقرب المدقوق على 
کتفه » تجلس أمامه فتاة سمراء إلى حد كبير » شعرها الأصفر المقزز عقد قرائه على اللون 
الأسود فتاهت خحُصلها الخشنة بين اللونين ليصبح مظهرها أكثر أزعاجا مما كان » تصتنع 
الرومانسية بصورة تجعلك تتقييء في وجهها أنتقاما منها على أداءها المُفتعل » ترتدي 
سلسلة من الذهب الصيني رخيص الثمن » تحمل في نهايتها حروفا ثكون أسم " 71302 " 
لكن أظٌ أنها ثحاول الهروب من أسمها الحقيقي الذي لن يبتعد كثيراً عن " نعيمة " » الكذب 


والتمثیل المبالغ فيه يظهران بقوة على ملامح وجهها المفلطح ولکن تلك الحقيقة غانبة عن 
ذلك النحیف الجالس آمامها متقمصاً دور تامر حسني في جميع آفلایه دفعة واحدة » على 
يساري رجل تجاوز العقد السادس من غمره » يرتدي قمیص آحمر وسلسلة فضية على شکل 
جنزیر » صبغ ما تبقی من شعر رأسه باللون الاسود وكأنه آراد أن يسترد جزء من شبابه » 
يبدو أنه يعيش مراهقة متأخرة مع فتاة لم تتجاوز عامها الخامس والعشرین » رمقتة بطرف 
عيني فوجدثه يُخرج علبة مُغلفة بورق الهدایا اللامع » مد يدهُ وأعطاها لتلك المراهقة 
الصغيرة ففتحتها » شهقت واتسعت عیناها فرحا قبل أن تطبع قبلة سريعة على صدخه 
الأيمن مُردده " شکرا يا أحلى بودي في الدنیا " ابتسم ذلك العجوز لیکشف عن طقم الاسنان 
الجدید الذي آنقذه من فكرة أكل الطعام اللدن الذي لا یحتاج إلى مضع » آنتقلت بعيني إلى 
طرابيزة أخرى جل علييا فقا تيدو في حالة اكور شديد ‏ النظر إلى ساعة يدها كل ۳۰ 
ثانية تقريباً » تتلوى ملامحها و کاود في از تسش كلما تقدم عقرب ساعتيا إلى امام 
آخرجت هائقها الخلوي : استدعت رقم ما قبل أن + تضع الهاتف على أذنها وهي ثحرك 
قدمیها کرای ١‏ زشرت کم الاك لیف تلقل عشينيا 1 > طلبت من النادل الشيك الخاص 
بالحساب فهي تود الرحيل عن المكان »> على مسافة بعيدة إلى حد ما طرابيزة منعزلة تجلس 
عليها فتاة تبدو في مراحل التعليم الجامعي » قليلة الحجم > لا تتعامل مع وجهها على أنه 
حائط ثلطخه بالبويات فقط تضع بعض من مساحيق التجميل الخفيفة التي تعطيها شكلا جذابا 
» تجلس آمام شاب وسيم يم إلى حد ما » يبدو أنها المرة الأولى لها في مثل هذة اللقاءات فالتوتر 
ظاهر على وجهها البريء وأطرافها لم تتوقف لحظة عن الأرتعاش » تبدو صادقة معه في 
مشاعرها وفي حبها الذي يقبع داخلها » أقترب منها ذلك الوسيم ومسك يدها فنتفضت وكأن 
عقرب سام قد لدغها » نظرة له بعتاب وكأنها تلومّه على تصرفه الأهوج » نظر لها وابتسم » 
تحدثت عيناه عن خبه الصادق وعن أشتياقه لإرادة القدر ء لتونير ليله بوجهها الجذاب شبيه 


القمر . 


من بعيد تحدیداً أمام باب الكافية أرى صديقي " وسيم " قد حضر » على وجهه ابتسامة 
أعرفها جيدا » أنه يحمل في جعبتِه أمرأ سار » رفعت يدي له حتى يكتشف مكاني » ها هي 
عيناه تلتقي بعيني » تنبسط عضلات وجهه قبل أن يُهرول تجاهي . 


. صافحني قبل أن يجلس بجواري » بَدأنا بإلقاء تلك الأسئلة ذات الديباجة المحفوظة والتي 
نستمع إليها في أول خمس دقائق من لقائنا بالأصدقاء والأقارب الذين لم نلتقي بهم من فترة 
55 والتي تتلخص في السؤال عن الصحة والعمل والبيت والأولاد إن وجد » ولا ننسى أن 
نترك فخذنا لقبضة من معنا كلما طرح علينا سؤال » عادة غريبة حقا لا أجد لها أي تفسير 
على الإطلاق . 


- قولي بقى يا كبير عملت إيه في المجموعة القصصية بتاعتك ؟؟ 
- .ولا حاجة , 


- ليه كدة ؟؟!! 

- ما أنت عارف المجموعة القصصية دي عاوزها واقعية » أحداث حقيقية من قلب 
الشارع وقلب المجتمع اللي أحنا عايشين فيه . 

3 ماقي با عم الراقعي » عمرما لا کلت فان یکشوم دو 

- بجدء طب قول بسرعة . 

3 بص يا سيدي » في واحد معرفة جدع أوي أتكلمت معاه في الموضوع بتاعك » قولت 
لهليه واحد صاحبي بيكتب وعاوز يعمل مجموعة قصصية جديدة فيها قصص 
وأحداث واقعية من قلب الشارع والمجتمع » هو أداني معاد يوم السبت مش اللي هو 
بعد بكرة ده لا اللي بعديه يكون حضرلك شوية ناس عندهم مشاكل ومأسي يحكولك 
عليها واللي يعجبك حط حكايته في المجموعة بتاعتك » واللي ميعجبكش ولا أكنك 
سمعت منه حاجة » إيه رأيك بقى في دماغ أخوك . 

- والله العظيم أحلى خبر سمعته كمان . 

- وهنقايله فين بقی الراجل ده . 

- باب البحر . 

- مین !! 

- باب البحر . 


- دا ايه ده ؟؟ 

- شارع في وسط البلد هو شقثه هناك . 

- خلاص ماشى أتفقنا . 

- تمام » بما أني بقى جايبلك خبر عسل زي ده أنا هشرب بوريو على حسابك » ماشي 


KNN 
. يوم السبت صباحاً‎ 


الأخيرة لكي استكلناها رخا سا بچد بديل أمامنا سواهاء هكذ ا 
المناطق بال " مشروع " وفي مناطق آخری " عشة "+ تكن السا المشترگابین مسا 
سکان باقي المناطق بأنها نطق " مکروباظ أو میکروباص " حسب تلك المنطقة التي تقطن 
بها » سيارة تختلف عن كافة المواصلات التي رأیتها طبلة حياني حنی السائقين غربیین 
الاطوار لابعد حد ممکن » لا پتحدئون مع آحد الا واعوج فمهم أمّا ناحية اليمين أو اليسار 
بالاضافة إلى صوتهم الذي یغلظ فجأة وکانهم بریدون إرهاب كل من يستقل سیارتهم » کل 


هذا لا يهم » المهم آننا وصلنا إلى شارع ضمن شوارع آبنة المعز لدين الله الفاطمي » يحمل 
أسما لیس له علاقة بواقعه " باب البحر  "‏ لا يملك بحر ولا يملك هواء نقيا محملا بالیود » 
لا يحج إليه المصيفين كل عام » لا مجال لبانعي الفریسکا وعمال غرز الشماسي في الرمال 
للعمل هناك 


آقتربنا من نَاصِيَة تحمل لوحة زرقاء مربعة » باهتة الألوان » کتب علیها بخط آبیض " 
شارع باب البحر " إذآ هذه النّاصِيّة هي بدایثنا » شارع متوسط العرض يسمح بمرور ثلاث 
حبك ع ان عاد عم سريب واه ال كو ا 
أبيض جميل " لنَهُ ثور السّمَاوات والأراض " » على جانبي الشارع رصت بنايات متوسطة 
الطول ومحلات تجارية وورش ‏ كشك صغير يحمل لافتة خشبية عملاقة تعدت عرض 
الكشك نفسه » تب عليها " بقالة سعيد وشركاه " هل هذا الكشك الضئيل المصاب بأنيميا 
السلع الغذائية يحتاج إلى شركاء أم هذه الكلمة فقط من أجل ديباجة باتت مألوفة لدى الجميع 
> بالقرب منه مصمط صغير أستعان صاحبّه باسم ثجاري يتعلق في الأذهان ويجلب ل4 
الزبائن من كل مكان " مصمط أكسسوارات العجل "۰ لافتة قديمة من قماش مُهترئ تقطع 
عرض الشارع » مُعلقة بأحبال متدليه من أسطح البنايات ‏ يهنأ فيها أحد المسئولين بالتزامن 
مع أقتراب أنتخابات نواب مجلس الشعب سكان هذا اع طول شور ومشان سم 
0 بعد وا ل و لس د نود ارج و ۱ باب البحر " 
أشاهد كل شيء بعناية فائقة › أحاول رسم كل شيء أمامي في ذهني بأسلوب أدبي رشيق 
يتناسب مع ذوق القاريء العام » فأنا كاتب أميل إلى مدرسة الوصف الدقيق »> هناك شاب 
يتتبعنا مندُ دخولنا باب البحر » شاب غريب الأطوار » ذو لحية وشعر كثيف منكوش › 
يرتدي بنطال جينز وقميص قديم » يقبض بأسنائه على خلة أسنان رفيعة لا أجد داعي لها 
لا يهم » المهم هو أنجاز ما جنت من أجله » بالقرب منا عربة مُخصصة لبيع العصیر » 
ترجع إلى عصر المماليك » تدفع باليد » خلفها يقف بائع العصير في زيه الأقرب إلى زي 
E‏ لوي لوي ين قاس لد ل اي ا اور 
لسمعت منة كلمة " زلمة أو مهضوم " أو على الأقل المد المُبالغ فيه المصاحب لكل نهايات 
الجُمل » » مؤخرات عملاقة ألتصقت ببعضها البعض أثناء انحناء أصحابهن من سيدات 
وفتيات بحثا عن أجود أنواع الخضار والفاكهة التي تفترش أحدى الأرصفة . 


لايزال ذلك الشاب غريب الأطوار يتتبعنا وكأنه مخبر كلفة رتیه المباشر بذلك حتى 
وصلنا إلى باب خشبي قديم » شاهق الطول بالنسبة لباب منزل » نحتاج إلى صعود ثلاثة 
درجات من السلالم المتهالكة » بجواره حائط رسیم عليه صورة جرافتي للمسجد الحرام » 
قش تحتها بالخط العثماني " وأدّن فِي الئاس بالحج یأئوك رجائا وعلی کل ضامر پانین من 
کل فج عمیق » " حج مبرور وذنب مغفور يا حج سمير " 


- بص بقی يا عم » هي دي بقی العمارة اللي هنقابل فیها الراجل اللي كلمتك علیه. 


طب یلا نطلع 


- أتقل بس » هروح آجیب سجایر وأجيلك . 
قبضت على ساعذه قبل أن بنصرف . 


- وسيم » متهرجش » أنت هتسبني لوحدي هنا . 

- في إيه يا جدع » هو آنا سايب عيل صغير » هما " دقائق هجيب سجاير وأجي . 
- بسرعة يا وسيم الله يباركلك . 

3 طب سيب أيدي علشان أمشي . 


تركني فريسة للقلق والتوتر وانصرف . إذا أصابني أي أذى لن أترك رأمنه الا وهي 
مفصولة عن جسذه ۰ حاولت أن أتجول بعيني في المكان حتى تمر الثلاثة دقائق دون أن 
أشعر بهم ولكن فجأة اصتدمت عيني بوجه ذلك الشاب غريب الأطوار » لا يزال يضع خلْة 
الاسنان في فمه » ينظر لي وكأنني جاسوس يعرف هو حقيقة أمره » يبعد عني خطواط قليلة 
> لم أعد أستطيع السيطرة على أقدامي التي بدأت ترتعش رغما عني » لماذا يتتبعني ؟ لماذا 
أنا بالذات ؟ » أرتفع منسوب الأدرينالين في جسدي مع آقترابه مني حتى أصبح أمامي 
مباشرة . 


- إيه يا عسل واقف هنا بتعمل إيه ؟ 
د أن ؟ 


أخشن صوله " أمال أمي » واقف هنا بتعمل إيه ياض ؟ " 


" آه مش العيل الطري اللي كنت بتشد إيذه من شوية . 
- وبتعملوا إيه بقى هنا آنت وصاحبك . 
- جیین نزور واحد معرفة . 


نزع الخلة من بين آسنائه وألقاها بعيداً وسط شعوري بتوتر لا بوصف وأحساس بارتفاع 
منسوب الخطر العام » عقلي الباطن پرفض المشهد الذي آتخیله الان وأنا آقف في وسط 
الشارع بملابسي الداخلية بعد تنظيفي تماما من کل شيء تحت تهدید سلاح أبيض غاشم . 


- آنا مش مرتحلك يلا , 
- ليه يس ؟؟ آنا عملت ایه ؟؟ 
۔ حکومة !! لا آنا مش حكومة » آنا دیب , 


۷ 


- هين !! آدي إيه ؟؟ 

3 اديب » انا اديب , 

آه » قريب الأستاذ عمرو يعني ؟ بتاع مصر اليوم ؟ 

- أولا هو آسمه القاهرة اليوم ثانيا هو ساب البرنامج ثالثا بقى وده الأهم أنا مش قريبه 
» أنا شغلي أديب مش آسمي أديب » بكتب روايات وقصص وكدة . 


رفع رأسه إلى أعلى وفتح فمّه عن أخره . 


5 5 ۱ | 
5 فضاء » رائد فضاء » مش أنت مؤلف ؛ أنا بقى رائد فضاء . 


هذا الشاب يسخر مني ولا يُصدق حقيقة آمري ‏ بدأ يحوم حولي كفهد مفترس سينقض 
على فرس النهر الذي لن يستطيع النجاة منه » " بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شیناً في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم " أرددها بصوت خافت رغبتاً مني في أن يُنجني 
الله عز وجل من ذلك الشاب الغريب » حمداً لله حضر وسيم . 


- إيه پابني في یه ؟ 

3 معرفش الراجل ده بيسألني أحنا رايحين لمين . 

- رايحين لابن خالي . 

- یه الفعر اللي أعت فيه ده ۶۶ مین أبن خاک ده محمد حماقي مالا ؟ 
- لا مكسيكي . 


صُعق الشاب حينما ستمع تلك الكلمة التي كانت بمثابة تعويذة سحرية جعلثه يرتبك 
وتتقطع كلماثه كالسيارة التي في حاجة لتغير شمعات الإحتراق " البوجيهات " . 


- ابن خالي يا جدع . 


بصوت أجش أخترق أذن كل ساكني الشارع . 


- لمؤخذة يا رجالة » لمؤخذة يا أستاذ أديب » مكسيكي ده رئيس المنطقة هنا » أنا آسف 
يا أستاذ أديب والله اللي ما يعرفك يثبتك . 
۳ يا أبني أديب دي وظفتي مش أسمي . 


: لا بس أنت برضو متغير كتير عن التلفزيون . 


- أسيبكم آنا بقی » سلمولي كتير على مكسيكي دا خيره علیا وعلى المنطقة كلها » یاما 
آدانا فلوس كتير » هي فلوس حرام بس كتير آوي يلا سلام أنا بقی . 


أنصرف ذلك الشاب الغريب في اللحظة التي قبضت بيدي على ياقة وسيم 


- أنت جايبني لهجام . 
2 ياعم وأنت جي نتجوز أخته » مش المهم القصص ‏ ده اللي هيجبلك من قلب 


aT‏ لصا اللاو ب 
سواه » قدراثه الفكرية تؤهله ليعتلي مناصب مرموقة في دولة تفتقر إلى الكوادر في 
مؤسساتها بسبب ما يسمى بتعيين أبناء العاملين » دور مؤسسات الدولة في إهمال 
كوادرها دفعه إلى أستغلال مواهبه بشكل مختلف يتنافى مع الأخلاق وإصلاح المجتمع 
وذلك بسبب الأستمرار في صراع الحياة المرير » لم يجد أمامه حل أخر سوى ذلك الحل 
الذي یننقضه فقط كل أطياف المجتمع ویلقبنه 1 بالبلطجي 1 الذي يجب أقصاءه دون 
النظر إلى لب المشكلة وما هي الظروف التي دفعثه إلى ذلك . 


بعد نصف ساعة استمعنا إلى وقع أقدام مرتعشة بالكاد تستطيع الخطی » توجهت أنظارنا 
لا إراديا تجاه صوتها » أنه شاب في أوائل الأربعينات » على وجهه يتجسد غضب الله » 
ملامخه تصرخ آلما من هول ما هو فيه » يبدو أنه لا يمتلك أي ذوق في أختيار ملابسه الغير 
مُهندمة ولا يدري كيف يظهر بمظهر أنيق » قميص كبير تملاءه الگسرات وبنطال جينز لم 
يُغسل تقریبا منذ أن ابتاغه » عائلة كبيرة من الغبار كونت نفسها على سطح حذائه » يمتلك 
رأس كبيرة » منبعجة أنبعاج غريب كرأس الشخصية الكارتونية " 72682101100 " يبدو 
كعيب خلقي من الوهلة الأولى لكن ما هي إلا قدرة الله في خلقه » يُغطي تلك الرأس المنبعجة 
شعر کت » خشن کشعر الزنوج » يرتدي نظارة طبية بعدسات ذات لون غامق » تسمر 
مکانه حینما توجهت آنظارنا إليه كأنه یخشانا » تبادلنا النظرات دون أي رد فعل يُذكر » 
تحدث " مكسيكي " صاحب الدیار مُرحباً " تعالی يا مصطفی » تعالی متخفش " ۰ يبدو أن 
" مكسيكي " على علاقة وثيقة بذلك الشخص المرتجف » قلبي يُحدثني ویقول لي أني على 
صدی الدخول إلى قصة مشوقه للغاية تکمُن تفصیلها فى صدر ذلك الخائف المرتعش أ 
ربما هي سببا في ذلك الأرتجاف » خطی مصطفی للداخل في حین أنّ مكسيكي تطوع في 


مصطفی يا جماعة عايش معانا هنا في باب البحر هو وعیلته كلها . 


طأطأ راسه في حزن مبالغ ثم آردف بنبرة صوت بها تعاطف كبير " لحد ما حصل اللي 
حصل وحياتهم أتقلبت بالکامل " > کلمائه الغامضة حرکت فضولي آکثر لاقتحام حياة ذلك 
الشاب منبعج الرأس » في البداية طلب كوبا من الماء أحضرة له مكسيكي ۰ أمسكه بيد 
مرتعشة آدت إلى آهتزاز سطح الماء » آنا غير بارع في قراءة لغة الجسد ولکن منسوب 
التوتر لدی ذلك الشخص آصبح مرتفع للغاية » نتأمله جمیعا وتفاحة آدم تتراقص وهو 
جرع الماع » الصمت يعم المكان : ام بيدذة سوى سرت ارتطاه كوب الماء يزيجاج 
المنضدة ز قبل أن يعود د شبح السكون مرة أخرى ليسكن المكان » مصطفى يتكوم على نفسه 
کطال يعلم جيدا ما مت بدا ریتظر عليه » بنظر إلى خقطة هید في الأرض لم از مر 
عيناه عنها » أشرت بيدي لمكسيكي كي يسترسل معه في الحديث لنعلم ماذا يُخبيء . 


بصمة فيها » بس هو ليه شرط وحيد . 
- اللي هو ؟؟ ۱ ۱ 
- موافق . 


ف ل ل ري 
مشاكل في أحبالهم الصوتية بدأ يتحدث . 


5 الكلام اللي هيتقال ده كلام خطير جداً وحساس كمان > في سببين مهمين هما اللي 
جبوني أحكي الحكاية دي » أولا أنا عاوز أفيد الناس وأخليهم يتعظوا من اللي حصلنا 
أنا وأخواتي » وأوصلهم رسالة صغيرة أقول فيها بلاش السكة الحرام علشان نهايتها 
وحشة حتى لو كانت حلوة أوي في البداية ما السبب التاني فهقوله إن شاء الله بعد ما 
أحكي اللي حصل . 

- كلامك مشوق جدا يا أستاد مصطفى ياريت نبدأ بسرعة . 


تنهد تنهيده طويلة ثم بدأ يحكي . 


البروندانعا 


" مصطفی نبیل الفولي " هو الأسم الثلاثي لذلك الشاب منبعج الرأس الذي وجد نفسه 
آخر الأفراد المنضمین إلى أكثر أسرة ثعاني من رب بيت منبوذ من الجمیع » أسرة مكونة 
من ثلاثة آفراد فجاء هو ليُتمم عددهم إلى أربعة » نشّأ وترعرع وسط أسرة يرعاها أب 
تسري في دمائه صفة یشمنز منها الناس جميعا وخصوصا النساء ألا وهي الشثح والبخل 
الشدید » لا يسعى في الحياة إلا لجمع الاموال » > بخيل لدرجة لم ولن بصل الیها أي مخلوق » 
لا ترتاب في أنه نبي أمة البخل ومعجزثه هي قدرة على التعايش هو وأسرثه طوال الشهر 
بما لا یتعدی مصروف طالب في الاعدادية » یستطیع التکیف بسهولة في أي وقت وفي أي 
مکان نظراً لبخله الشدید » یستخدم أي جهاز كهربي كان يحمل قدراً مشئوما فچيء به إلى 
منزله لیقضی فترة خدمثه حتى آخر ثانية في عمره الافتراضي »› يأبى تغیره حتی ولو مر 
عليه من العقود ما یجعل تکنولوجیثه تختفی » تحصل کل الأجهزة الکهربائية في بيته على 
معاملة لم يحظى بها آولاده » پذکر مصطفی ذات مرة أنه حدث آنقطاع للتيار الكهربي وعاد 
في نفس اللحظة » خطأ فادح في محطة الکهرباء آدی إلى أطلاق صرخه عالية منه قبل أن 
يفزع ویهرع إلى الثلاجة التي ابتاعها قبل زفافة من معارض السلع المُعمره » وضع أذنه 
علیها » یستمع إلى نبض موتورها وکأنه استشاري آمراض قلب » أحتضنها بقوة وکأنها 
آبنته التي لم يراها منذ ولادتها ليتأكد آنها مازلت تعمل + ظل يتردد عليها في جلسات 
استشارية لمدة آسبوع کامل حتی يتأكد من سلامتها » والله لو فلذة کبده تعرض لوباء لما نال 
هذا الأهتمام التي نالته الثلاجة !!!! 


يعشق شهر رمضان المعظم لأنه الشهر الوحيد الذي يستمتع فيه بتلك الفكرة العبقرية " 
موائد الرحمن  "‏ لا يجد مذاق أطيب من مذاق ذلك الطعام الذي لا يُكلفه شيئا على عكس 
طعام البيت الذي يبكيه كلما كسر أحدنا رغيف ولو كان يملك موهبة شعرية لرثاه رثاء 
خنساء فقدت كل أسرتها في الحرب . 


يعمل موظف في الشهر العقاري لكنه لا يبدي أي أهتمام بملابسه ولا يشغل باله أن يبدو 
تيلا وسط زمللام n‏ مد اين سیف E‏ انكام وول OVER‏ أي حا 


نهائيا » لا تأتي سيرته على مسامعهم الا ووصفه بأفظع الکلمات خاصتا وأنهم یعرفون أنه 
یتقاضی الرشوة مقابل تخليص بعض الامور التي هي حق من حقوق المواطنين في الاساس 


أخي الأكبر " مُسعد " أول من تضرر من أنيميا الأنفاق التي تعاني منها أسرتنا » أنهى 
تعليمه الثانوي بمجموع يُتيح له أي كلية يرغب بالأنضمام إليها » أنجذابه وحبه للرياضيات 
دفعه لأختيار كلية الهندسة افونيا راي باأرقض مستخدما حق " لفیتو " فحالها حال كلية 
الطب والصيدلة وكافة کلیات القمة التي تحتاج إلى مصاريف طائلة علما بانه يمتلك من 
لمال ما یکفی اخحلنش أحلامنا بالكامل » بحلولت والدتی إيقاف تلك المهزلة التعليمية لكن نم 
تستطيع » تنازل مُسعد عن حلمه وألتحق بكلية عادية لينتهي به الامر ک " مدرس ریاضیات 
" في مدرسة إبتدائية بمرتب بخس یحتاج معه لوظيفة آخری إذا آراد أن يعيش حياة كريمة › 
تصرف غشیم آدی إلى آنخفاض عزيمتي » فقد دب اليأس في قلبي فأنهيت تعليمي مبكراً جدا 
و عملت مساعد " شيف شیف " في إحدى المطاعم معدومة الشهرة . 


توالت السنین وتعاقبت على هذه الشاكلة حتی جاء معاد خروج آبي على المعاش » 
حصل على مكافئة نهاية الخدمة فضمها إلى آقاربها في حسابه البنكي دون أن یخدشها في 
الوقت الذي وصل فيه أخي الاکبر إلى أوائل التلائینات دون أن یلمس يد فتاة » تتزايد شهوته 
یوماً بعد يوم ورغبته في الزواج لكن راتبه الضئيل لن يقاوم سوى متطلبات الحياة العادية 
في الوقت الذي رفع فيه والدنا يذه عن كافة مصاريف أي شخص يحصل على وظيفة أو 
حتى لم يحصل . 


ل كو ا اماو و مم 
مصطفی ۰ مسعد ۱ 


بعد تلك الواقعة بثلاثة أيام كنت في طريقي إلى مطبخنا الذي يصرخ من قلة البروتینات 
وأي شيء أخر لعمل كوبا من الشاي قبل أن يعود والدي من صلاة العصر فينهاني عن 
شريه بخجة أنه مدمر للصحة ومُسبب للوفاة لكن حقيقة الأمر تكمّن في أنه مدمر للسكر 
والشاي وربما للغاز الذي سأستنفذه من أسطوانة " البوتاجاز " ؛ آقتربت على آطراف 
أصابعي وأنا أمد أذني لتسبقني كطفل هم ليتلصص على مقابلة والده بأحدى الضيوف لأتأكد 
هل وصل أم أنه لايزال في المسجد » أستوقفني أخي الأكبر » حرك فضولي شكله المُرتبك 
الذي ینم على أن هناك آمرا ما في غاية الخطورة »بدأ يتحدث إلي بصوت منخفض يقترب 
من درجة الهمس ا و ی 


الامر لساني لکنه سرعان ما وجدني ار هر و ای 


- بص يا مصطفی آنت عمرك ما هتبقی حاجة ولا هتحقق اللي بتحلم بيه طول ما أبوك 
ده عايش وسطینا » معاه الفلوس دي كلها ومش عاوز يساعدنا » المفروض آننا نعمل 
إيه بقی ها » نعمل إيه ؟؟ ۱ 

- أي حاجة غير آننا نقتله يا مُسعد » نقتل آبونا !!!! 

- أيوة نقتله » مش كفاية دمرنا وضيع مستقبلنا أنا وأنت » أنا ضيع عليه كلية الهندسة 
ودلوقتي هيضيع مني فرصة الجواز » أنت كمان ضيع عليك فرصة التعلیم » هو 
مش هيساعد حد فينا » أنا وأنت مستقبلنا متوقف على حاجة واحدة والحاجة دي عنده 
ولازم نخدها » الفلوس يا مصطفى » الفلوس . 

3 يا عم نبقی ناخدها بعد عمر طویل . 

: وألطا إيه اللي يخلينا نستنا لحد ما آمز رينا ينقد ع بعدين أبوك یا حيبي ردقا كثذا 
واحد ورا التاني » وهو هيفضل قاعد فيها كدة . 


بصوت مرتعش سألثه . 


3 طب أنت عاوز إيه طيب ؟؟ 
ند إيه البرود اللي أنت فيه ده » بقولك مستقبلنا بيضيع يا مصطفى والحل في الفلوس 
اللي تحت أيد آبوك » آحنا لازم ناخد الفلوس دي . 


كلامه نزل على أذني كالصاعقة » لم أتوقع سماع أمر كهذا » كيف تجرأ مُسعد وفكر في 
ذلك الأمر حتى ولو على سبيل المّزاح ولكن آنا أعرف أخي جيداً » هو لا يمزح » لا 
يمكن أن يكون هذا أخي الذي يحمل أسم عانلتي أنه شخص أخر ينتمي إلى عائلة آل 
كابوني » عائلة المافيا الأشهر في آوربا » الأمر كبير ومفاجيء جعل عقلي يتوقف عن 
التفكير من هول الموقف . 


5 إيه أنت هتصورني يا مصطفى » رأيك إيه في اللي آنا قولته . 
1 طب لن التر کا ائ وافقت ۰ السرطو ع ده حيتسل از ا 5014 


ابتسم ابتسامة خبث شديدة قبل أن يُجيب بنبرة ماکرة . 


0 چ 4 4 3 ٠‏ 
- بليل بعد ما یرجم هو من صلاة العشاء هنعملّه كباية نسكافية وجنبها أكله خفيفة كدة 
العزومة هيبقى أننا عاوزينه يبقى راضي عناوعموما هو مش هيسال على السبب 
SS‏ 


هنجري على مکتب الصحة هنطلع تصریح الدفن » هناك لا حد بیسال ولا بیقولوا فيه 
وراثة ونروح البنك ونقسم الترکة . 


قال جملثه الاخبرة وهو يُصفق بیداه » خطة شيطانية لا تخرج الا من مجرم مُحنك یعلم 
جیداً ماذا يفعل !۱ > صوت مفتاج یولج في باب الشقة » أنه أبي عاد من صلاة العصر » دخل 
الشقة متجاهلاً كل من فیها قاصداً غرفة نومه » حانت منه نظرة تجاهنا قبل أن يبدأ کعادته 
وصلة الأستهزاء الشديدة بنا . 


خليكم كدة قاعدين زي البنات اللي مستنين عدلهم » أنا مش هصرف على حد فيكم 


ألهب صدورهم بتلك التعليقات الساخرة ثم أنصرف وکانه أراد أن يُتيح فرصة ذهبية 


عم المساء حينما توارت الشمس وتوارى معها أخر ضوء نهار » آبي كان في المسجد 
يؤدي صلاة العشاء » باب الشقة يُفتح ببطء » ترتفع مع صريره أصوات أنفاس تلهث من أثر 
الركض وصعود السلالم بسرعة و رشاقة لم يعتاد صاحب الأنفاس عليها » أنه مسعد عاد 
لتوه من الخارج يحمل في يديه كيسا بلاستيكيا شفاف مکتظا بالشطائر والمخبوزات » دلف 
إلى المطبع في شجللة فقوت من ااب يخطرات يطيئة وأعسنابي قطرق من الاقطار ۽ 
الصيدلية القريبة منهم حتى لا يقعوا في دائرة الشك ؛ قصل أن افوا من سا عدن 
يعلم صاحبها عنهم شيئا » أخرج العلبة البلاستيكية وأفرغ منها ثلائة حبات في كوب أبيهم 
الزجاجي ‏ أثانا صوت المفتاح وهو يلوج في باب الشقة » وصل والذنا ليُلاقي حتفه » ماذا 
علي أن أفعل ؟؟ أطرافي ترتعش بلا هواده » لا أعرف كيف وافقت على هذا الأمرء لا 
أعرف كيف تسلل لي مُسعد ؟؟ كيف وصل إلى تلافيف عقلي ليُقنعني بفعل ذلك الأمر › ماذا 
أفعل هل أحاول أقناع مُسعد بأن ما يريد فعله شيء في غاية الخطورة أم أصمت لأستمتع 
بميرائي » حاولت أن ن أقنع مُسعد كي يقلع عن ذلك الأمر فسدد لي نظرة شعرت معها أنني 
سأصبح التالي إن لم أكف عن الثرثرة » حمل الصينية التي یفترش سطحها النسكافية 
قرار أو إرادة في رفض ما یحدت . 


- إيه الحنية دي كلها ؟؟ » من أمتى يا حبيبي أنت وهو ؟؟ 


قالها والدي عندما رأنا ندخل عليه حاملین الصينية . 


قالها مسعد وهو يرتدي جناحین ملائكة لفترة مؤقتة » نظر إلى النسكافية والمخبوزات ثم 
آردف " ودي بقی الحاجات اللي بتفتحوا الصفحة بیها " 


مد يذه وأخذ واحدة وبدأ يلتهمها في نهم . 
- طعمها لذيذ أوي علشان على حسابکم يا فشلة . 


أبتسم مُسعد مجاملا ثم مد يذه بكوب الكافين يعطيه لوالده فأخذه منة ببشاشة مستفزة إلى 
حد ماء أرتشف منه قليلاً ثم عبر بحفاوة عن مذاقه الطيب » وقعت عيناه علينا فشعر بحالة 
تور الشديدة التي كتتابدي. فقد غدا وجهي خصنگر اللون ۶ يادي القن ٠‏ > لا أستطيع فرض 
سيطرتي على أطرافي التي تهتز » رشف رشفة كبيرة هذه المرة ثم سألئي عما أصابني 
فاجبته " لا شيم » شيم على الأطلاق " اجبته رعيني معلقة علی اا رھ :ةا 
أتحاشى النظر إلى وجهه في لحظاته الأخيرة » لم یقتنع بإجابتي الدبلوماسية فعاود السؤال 
مرة أخرى فما كان من مُسعد إلا أن ابتسم قبل أن يختلق سيناريو لم أعرف من أين أتى به . 


- أصله خسر الرهان پا حچ . 

- رهان !!! رهان إيه ؟؟ 

- أصل البیه كان بيقولي آنك أنت غضبان علینا ومش هتقبل مننا أي حاجة فأنا قولتله 
لا الحج حنين » فلما لقيته مش مقتنع قولت له تعالی نتراهن » بس فهو كدة خسر 
الرهان يا حج . 

8 ياولاد الکلب » بنتراهنوا عليه » هو الصراحة الصراحة يعني آنا مش طایق أبص في 
وشكم بس اللي يجي منكم أحسن منكم يعني 


ضحك مسعد بأفتعال مبالغ فيه في الوقت الذي أرتشف فيه والدي من السائل الساخن 
لنكتشف أنه تجرع أكثر من نصف الكوب تقريبا » بدأ جهازه العصبي في التراخي تدریجیاً » 
يغمض عيناه ويفتحها مرات عديدة دليل على أن الرؤية بدأت تتعذر » أمسك برأميه فقد بدأ 
الدوار يضربها بقوة . 


- مش عارف دماغى داخت مرة واحدة , 


رفع يذه وحاول أن يرتشف من الکوب ولکن جهازه العصبي آنهار تماما » سقط على 
الأرض وسقط جسده هو على السریر في الوقت الذي ظهر فيه شبح آبتسامة مرعبه على 
وجه مُسعد » يتحدث إلينا بصوت غير مفهوم یستفسر عن ذلك الشيء الذي تجرعه فأجابه 
مسعد باستفزاز . 


- نت شربت اللي هيخلينا ناخد حقنا وفلوسنا اللي أنت حرمتنا منها طول عمرنا . 


لك صا رس را قالح متها على وري ذا > كيل از رايم كاري 
الأنغلاق الأبدي » ظل يد يُتمتم بكلام غريب ما فهمثه منه أنه يلعننا ويلعن تربيته التي سمحت 
فا بقل أس گا + آکسم تفر مُسعد من فة اقرح + لكين ] فحقق الحلم هكذا كان يصرخ 
مُسعد فرحا ولكن سرعان ما: تلاشت تلك الفرحة حينما استمعنا إلى صوت والدتي » لم تعد 
في الوقت المخطط له » أصتدمت أذننا بصوتها وهي تتشاجر مع الأسرة التي تقطن فوقنا 
را 
رفضهم الدائم لصيانة ماسورة المياة التي حولت شکل سقف الشقة إلى مرتبة سرير لطفل لم 
E ETE:‏ لال 


هتشك » أنت تمسك أعصابك وتخرجلها بره وتعطلها على آد ما تقدر » أو عى تخلیها 


البرودة مما دفع مُسعد ليصرخ في وجهي بقوة " أسترجل بقى "۰ لم يغير صوته العالي 
شىء مما آنا فيه , 


5 الله يخربيت أهلك » > هتودينا في داهية » خلاص هخرج أنا أعطلها وأنت ظبط الدنيا ء 
نيم أبوك في السرير وغطيه كويس مش عاوز أمك تحس بحاجة . 


تركني وخرج لوالدتي » أنضم الیها » ظل يصرخ وينعت هؤلاء الجيران معدومي 
المسئولية » يوزع التهديدات والتوعدات لهم » لو لم يُصلحوا تلك الماسورة سیحرر ضددهم 
والأعصاب الفولاذية التي لايمتلكها سوى مجرم لا تقل خبرته عن عشرة سنوات قتل 
وبلطجة . 


تكومت على سريري » لم أستطيع النوم طوال هذه الليلة الدامية » تتساقطت دموعي 
رغما عني » لم يهدأ ضميري طوال الليل ولم يتركني وشأني » آجاهد ليُغالبني النوم للهروب 


الجر » للمرة الأولى لن يذهب والدي للصلاة » سیظل راقد كما هو حتی الانتهاء من 
آجراءات الدفن » نهضت والدتي ثم سمعتها وهي ثحاول أن توقظه فلم یستجیب » نهرت 
نومه الثقیل ثم ذهبت وتوضئت ثم عادت لتوقظه مرة آخری » نحن الآن على صدی 
الأستماع إلى صرخات الوداع الأولی » ها هي بدأت بعزفها ء أطلقت صرخنها فماجت الدنیا 
> حالة من الهرج والفوضی ضربت المنزل بل الشارع بأكمله وكأن بروجي تفخ فيه لتدوب 
الحياة في وحدة عسكرية كاملة » آناس هرعوا إلى شقتنا لتقدیم المساعدة وتفقد الأمر 
وآخرون يتسائلون في شغف على أمل معرفة سبب الصراخ لیذیعوه في الشارع باکمله بعد 
إضافة التحابيش » لا أدري حتى الآن كيف أستطاع مُسعد تقمص ذلك الدور الحزين الذي 
شعرت معه ولو للحظات أنه صدم بخبر وفاة والذه !!! على الرغم أنني على يقين بالحقيقة › 
ظل يبكي ويصرخ » يسقط في الأرض مُدعيا فقدان التوازن من صدمة الخبر !! » يُردد 
بأنهيار تام كيف مات ؟؟ عقلي يأبى تصديق ذلك » كنا نجلس بالأمس سويا في شرفة المنزل 
> نحتسي كوبا من الحلبة بعد صلاة العشاء » نتسامر ونتحدث طويلاً عن أمور هامة 
وخاصة بمستقبل عائلتنا » الغريب أنّ ذلك الكلام المعسول أنتزع دموع بعض الحاضرين . 


خرج مُسعد مع ظهور خ خيط النهار الأول متجها إلى مكتب الصحة لأستخراج تصريح 
الدفن » وجد في مكتب الصحة طبيب بدين » أصلع » > لا يُعير لعمله أي أهتمام » » نقش تصريح 
الدفن بخط الأطباء الغير مفهوم » کب في خانة السبب الذي أدى للوفاة هبوط حاد في الدورة 
الدموية آدی إلى حدوث الوفاة » أخذ مُسعد التصريح وعاد سريعا ليلحق بصلاة الظهر . 


با با و 


آجلس بجوار جتمان والدي الذي قل إلى المسجد الأقرب تمهیداً لصلاة الجنازة » أبكي 
بحرقة » تستقبل أذني کلمات " شد حيلك » البركة فيك " ممن جاءوا لأداء صلاة الجنازة 
» تخذل كتفى من - طبطبات المواساة - قبل أن ینتهکوا صدغي بالقبلات » لا آدري لماذا 
يحتضنك ویقبلك ويخبطك بقوة على كتفك أو على ظهرك کل من آراد أن یقول لك البقاء لله 
إإإ 


أنا فاقد الوعي تقريبا » ما حدث آنساني كل شيء حتى نفسي » جثيت على ركبتي قبل أن 
أنكب على الجثمان لأقبله قبلة الوداع » أودعه وداعا حنونا لا يتناسب مع شخص قاتل !! » 
وضعت رأسي على صدره ودموعي تتساقط رغما عني لکن حدث شيء غريب کان لا 
يمكن أن أتخيله » أستمعت إلى صوت وهن يأتي من بعيد »أنها نبضات ضعيفه ثشبه تماما 
نبضات قلب رضيع » نبضات !!! » إذآ هو لم يَمُْت لكن كيف ؟؟ » ربما الجرعة لم تكن 
كافية » اکر لم يقضي علی حیاته » فقط هو يحتاج إلى ر عاية صحية سريعة لنتحفز تلا 
النبضات على الظهور » نهضت واقفا » وثبت إلى مُسعد الذي لا یزال يتقمص دور اليتيم 
أمام جیرانه وأقاريه » تتساقط على وجنتيه دموع التماسیح الزائفة » استأذنت الجمیع لانفرد 
بأخي في احدی آرکان المسجد » > آخبرثه بما حدت فتوقفت الدموع فجاة وکانه يمتلك قدرة 
عجيبة على التحکم بها » تلاشت ملامح الحزن العمیق وتبدلت بأخری تحمل غضب قاتم » 


۱۷ 


بنبره حادة آمرني أن آدفنه حيا !!!! مع من آتحدت ؟؟ هل مع آخي آم مع عضو هام في 
أعتى عصابات المافیا . 


الم يتقو یه 
ضغط على کلماته و أجابني بغلظة هذه المرة . 


نزلت علي الکلمات كالصاعقة » لم أتوقع تلك الإجابة التي جعلت ملامحي تتشكل بدهشة 
تم ازور وجهي ماد ولک » عررکت واسي مار فض قتجهم تسد گیل أن ده لي اک 


ت أسمع ي يلا علشان آنا بدات آجیب آخري منك » أحنا هنصلي عليه وهنطلع جري على 
المقابر » ندفن ولا أكن في حاجة . 

5 أنت عاوز تخلينا ندفن أبوك حي » هندفن آبونا حي يا مُسعد . 

ِ ولو أي حد مكانه كنت هدفنه » يا روح ما بعدك روح ‏ ياعم مصمطفي دول ات فاکر 
أن أبوك لو قام هیخدنا بالحضن » آبوك لو فاق آنا وآنث هتکعلق فى حبل المشنقة . 


قاطعه »» 


- آنا مش عاوز کلام كتير » مدام بدأنا حاجة یبقی ننهیها للاخر يا آما عليه الحرام من 


خطی مسعد خطوة واحدة للأمام ثم عاد الي يتحدث معي بتحدي غريب . 


- آنت لو روحك مش غالية عليك فانا بقی روحي غالية عليه » اللي آنا بقوله لو 
تعملش هنيمك جنب أبوك في قبر واحد واللي قتل مرة يقتل آلف يا مصطفی . 


ولی لي دوبّره وأنصرف وسط نظرات الذهول التي ظهرت على وجهي بعدما سقط في 
دوامات الحيرة » هل أستجيب لتلك الأوامر وأدفن آبي حيا أم أضرب بکلام أخي عرض 
الحائط متجاهلاً تهديداته » آنا في حيرة من أمري لا آدري ماذا أفعل حتى أتاني الشيطان 
يرتدي جناحين كأجنحة اليمام وعلى رأسه من أعلى تلك الهالة البيضاء التي ثعطیه هيئة 
الملائكة » يهمس بصوته الخبيث في أذني مؤكدا لي صواب رأي أخي » لا حل أمامي سوى 
ذلك الحل الذي أقترحه مُسعد وما غير ذلك سيُشكل سبیلا حقيقيا إلى حبل المشنقة » أستمعت 


۱۸ 


إلى رأيه فصم آذني عن سماع الجزء الذي أستفاق من ضميري فذهبت مع الجميع لتشی 
جتمان أعلم جيداً أنه على قيد الحياة !!!! 


في اليوم الثالث من الوفاة والأسرة لازالت تتلقى العزاء بدأ مُسعد مبكرا البحث عن 
مستقبله المشرق » أنهى سريعا إجراءات البنك بمجرد ظهور إعلام الوراثة » شیم المبلغ 
على الجميع حسب ما جاء في الشريعة الأسلامية » اسقط بعدها مسعد عن كاهله جميع 
مسئوليات الاسرة »ولا لهم ظهره ولم يبالي لأحد منهم » تناسى أنه الأخ الأكبر والمسئول 
عن تلك الاسرة » تركهم في ظروف تحتاج إلى مجهود كل فرد فيها . 


سافر إلى عروس البحر المتوسط رغبتا منه في بناء حياة جديدة في مجتمع لا يعرف 
عن ماضيه شیناً » نزل في حي الأنفوشي وقام بشراء شقة ومحل تجاري ليبدأ حياته الجديدة 
كتاجر ملابس نسائية » المبلغ الذي ورثه عن أبيه وفر لة شراء مثجر ممتليء بالبضائع » في 
الوجهة تقف المانيكانات مرتديات ملابس ساخنة » مانيكان لفتاة شقراء ترتدي " بيبي دول " 
أسود وأخرى بمنامة روز تسر الناظرين » ملابس بعينها تعمد وضعها في وجهة المَثجر من 
أجل أنتزاع ما في جيب كل من لايزال يسعى لأثبات رجولته . 


مر ثلاثة أعوام شنهد فيها مُسعد نجاحا أسطوريا لتجارنه التي کرت وتوسعت بشكل 
سريع » صار المثجر الوحيد الذي لا يخلو من الزبائن » أصبح كخلية النحل التي لا يتوقف 
فيها العمل الدئوب » حصد مُسعد في تلك الفترة كراهية كل من حوله من ثجار بسبب أسلوبه 
الملتوي الخبيث وحبه الشديد لذاته وتقديسة لمصلحیّه الشخصية . 


بعد مرور ستة أشهر أخرى آقام حفلا صاخبا أمام مثجره ليعبر فيه عن سعادته الشديدة 
ببدأ تحول تجارته من " التجزئة إلى الجملة "۰ تلقى مني أتصالا هاتفيا قبل بدأ الحفل 
مباشرة فقد بذلت مجهوداً خرافیاً حتى تمكنت من الوصول إلى رقم هاتفه الجديد بعدما أذيع 
سيطه في شارع باب البحر حينما شاهذه أحد الجيران القدامى وهو یترجل في حي الأنفوشي 
> يجلس على كرسيه الوثير أمام متْجَرّه الذي لا يخلو من الزبائن ويُدخن الأرجيلة » دون أن 
يلاحظ مُسعد تقش الرجل رقم الهاتف المطبوع على لوحة الأعلان المُعلقة على وجهة 
المَئجَره » أخبرثه أن أهل الشارع وجدوا والدتنا في الصباح الباكر ملقاه على الأرض لأنها 
ثعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية والنفسية بعد موت زوجها الذي نحن سببا فيه من 
الأساس » لم تتحرك مشاعره » أرتسم على وجهه تعبيرات من يستمع إلى قصة هزلية ممله 
» في نهاية الحديث أخبره أنه لم يعد يلتفت لمثل هذه الأمور » فلها الله في ذلك مثلما كان لها 
وهي تعيش مع ذلك البخيل الممل زوجها لعنة الله » ثم سألني بأهتمام عن أموالها وحقها في 
الميراث قبل أن يُخبرني بلهجة حازمة أنه في حالة إن لم يصله حقه في مالها في حالة وفاتها 
فسيُسند الأمر للقضاء » أنتهت المحادثة مثلما بدأت دون تغير أي شيء ودون أن تتحرك 
حتى مشاعره . 


بدأ الحفل الکبیر الذي يضم عدد کبیر من النجار المعروفین الذین جانوه منافقین من 
أجل مصالحهم الشخصية » شاب رفیع في سمك القلم الرصاص تقريبا » آسمر البشرة » يقف 
خلف جهاز [(1 » يحد من تلك المسافة الواقعة بين كتفه الأيسر وأذنه ليحمي السماعة من 
السقوط » يداه مشغولاتان » واحدة يُحرك بها أسطوانة عكس أتجاه مسارها الطبيعي لتصدر 
أصوات متقطعة والأخرى يرفع بها زر الصوت الشهير الذي يظهر عادتا مهندس الصوت 
وهو يرفعه إلى أعلى كمشهد أول لأي كليب يتم تصويره داخل أستوديو الصوت » شباب لم 
يتعدوا سن المراهقة يتراقصون أمام المثجر وكأنهم مصابين بنوبة صرع » توقفت أمام 
المثجر مباشرة سيارة فارهة تلم عن مستوى مادي مرتفع » خطفت آنظار التجار الجالسين 
حول مُسعد في حلقة شبه دائرية » خرج أحدهم وتحدث للجميع بصوت عال " دا الحاج 
مه لماي و جز و ماو م SO‏ 
عظيم > مال مُسعد على أذن من يُجاوره وسأله عن الحاج معتصم هذا فأخبره باقتضاب أنه 
تاجر مشهور من القاهرة جاء إلى الأسكندرية ليبدأ تجارة جديدة بصحبة شركه الشاب 
الفرنسي الثري » آخبره أيضا أنه جلس معهم منذ يومين لعرض صفقة مربحه » دعوه في 
النهاية المقابلة إلى ذلك الحفل الصغير » لمعت عيناه بلمعة غريبة تدل على اصتدام فكرة ما 
برأسه » بالتأكيد يريد أن يُطيح بكل هؤلاء المنافقين ليزفر هو بالتجارة مع معتصم وشتركه 
الفرنسي » نزل من السيارة رجل في عقدة الخامس » أسمر البشرة » شعره الكثيف خليط بين 
الأبيض والأسود » على وجهه لحية سوداء تعطي له كاريزما فائقة » يرتدي بذلة أنيقة تعطيه 
هيبة السفراء » بجواره امرأه تصغر عنه قلیلا » تبدو زوجته » تتمتع بثقة نفس عالية وصلت 
إلى حد الغرور » تشعر دائما أنها الأفضل اجتماعيا من أي شخص أخر قدر له أن يتواجد 
في مكان هي فيه » تتحاشى من حولها وكأنهم مصابون بمرض جلدي شنيع تشمئز منه 
العيون » ترتدي أكسسوارات تكفي لملا مَنجّر صغير یمتلگه شاب فشل في الحصول على 
وظيفة بشهادته » تضع على وجهها كميات كبيرة من المساحيق لتخفي تلك التجاعيد التي قد 
تؤثر على أناقتها » تتأخر خلفهم بخطوات معدودة فتاة تملك وفرة غير عادية من هرمونات 
الأستروجين والبروجسترون المسئولة عن أبراز معالم الأنوثة » تمتلك مؤخرة مشدودة في 
حجم كرة القدم ثغازل بها دون قصد كل من يقع في طريقها » ترئدي فستان مشدود على 
خصرها وكأنه أراد أن يشي بمفاتنها البارزة » تسمرت عين مُسعد عليهاء أرتفعت لديه 
منسوب هرمون التسترون » تعرقت جبهته وهو يتابع خطاها بتركيز طالب في لجنة أمتحان 
فزياء » بجوارها شاب فى منتصف الثلاثينات » أشقر › يبدو أنه أعجمى » " ذو عينين 
ملونتين " » يرتدي ملابس أنيقة يبدو فيها وسيم جداً لدرجة أنك من الممكن أن ترتاب في أنه 
ممثل سينمائي مشهور » أنتفض مُسعد من مكانه » وثب إليهم في ترحاب شديد » أستقبلهم 
بحفاوة وكأنهم سفراء للأمم المتحدة في زيارة رسمية » أغرقهم بالتحيات قبل أن يبدأ معتصم 
بتعريف نفسه وأسرته - زوجته وأبنته تسنيم - وأخيرآ شريكه الفرنسي » أبتسمت له تسنيم 
فكشفت عن أسنانها ناصعة البياض » حدثه الفرنسى محبيا إياه بلغته الأعجمية فأجاب مُسعد 
إجابة تكشف عن جهله الشديد " والله زي الفل " » أستأذنت تسنيم بحجة أنها تريد أن تجول 
في ذلك المتجر لعلها تجد شيئا يناسبها » أنضمت لها والدتها بعدما سمح لهما معتصم بذلك . 


عاد مُسعد إلى الثجار مرة آخری ولکن بصحبة الفرنسي والحاج معتصم » حاول مُسعد 
التقرب إلى معتصم بكافة الطرق خاصتا بعدما آستعرض لهم السيرة الذاتية الخاص بشركته 
و شريكه الفرنسي الذي تحدث بكل ثقة وواقعية عن رغبته الجادة في فتح تجارة جديدة في 
مدينة الأسكندرية المُدللة والتي تشتهر بالذوق والجمال » أستعرض بعد ذلك الفرنسي بعضا 
من أفكاره التي ينوي تنفيذها لتوسيع تجارته » ترجم لهم معتصم ما قیل على لسانه ليزدادوا 
أعجابا به وبفكره التسويقي » عين مُسعد لم تتزحزح عن مفاتن تسنيم التي تتلاعب كبلونة 
مملؤة بالمياه خلف فستانها الضيق » أنتهى بينهم اللقاء الأول بعدما حصل مُسعد على أرقام 
هاتف معتصم وبعدما أستطاع الحصول أيضا على ميعاد يجمع بينهما . 


مر أسبوع ثم تلقى معتصم دعوة على العشاء من مُسعد في مطعم يُعد من أكبر المطاعم 
في العاصمة » لبى معتصم الدعوة وحضر وبصحبته عائلثه و شریکه الفرنسي » ألتف 
الجميع حول مائدة تتوسط المطعم كلفت مُسعد آموالا إضافية لحجزها . 


5 الصراحة يا مسعد أنا بحسدك . 
- على الثجار اللي حوليك » ناس ذوق وبتفهم في الأصول وأكيد مريحينك في الشغل . 


ظهرت له زاوبة يتمكن من خلالها الأتقضاض على سمعة الأجار للتخلص منهم نهائيا . 


- مین دول يا باشاء طب والله دي عالم زبالة » ومنافقین » آوعی یکون دخل عليك 
الوش اللي شفته منهم ده » هما في الأول كدة بس آنما آول ما یتمکنوا هیبقوا حاجة 
تانية خالص » زي الافاعي بالظبط ملمسهم ناعم بس لدغتهم والقبر . 

يا ساتر يارب » آزاي الکلام ده . 

- والله زي ما بقولك كدة يا باشا » طب أنت عارف الحج صالح » الجدع آبو جلبية ده 
اللي كان عمال يرغي طول القعدة . 

- اه طبعاً دا باين عليه راجل خدوم . 

- مين ده اللي خدوم » دا أكبر حرامي في أسكندرية كلها » خلص على واحد من قيمة 
كام شهر كان جايب بضاعة من ایطالیا » نفس البضاعة اللي هو بيتاجر فيها بس 
أنضف شوية » تصدق بالله » ولعله في المخزن بتاعه وحرق کل بضاعثه . 


وضعت تسنيم يدها على فمها وكأن جهازها العصبي لم يتحمل تلك القصة ذات النهاية 
الدامية بالنسبة لها . 


- ایه ده معقول ۲۶۴ 
- یا باشا مفیش حد کویس ‏ كله بیمثل على كله . 


۲۱ 


شعر الفرنسي أن هناك شيء غير سار يظهر على وجه الجمیع » تسّأل بلغته الأعجمية 
عن السبب ثم آبد أستيائه الشديد مما وقع على أذنيه من كلمات بعدما ترجم له معتصم ما 


5 خلاص أنا هلغي فكرة التجارة في اسكندرية خالص . 

3 ليه يا معتصم باشاء إيه الكلام اللي يزعل ده وهو أنت قاعد مع سوسن لمؤخذة ؛ 
طب عليه النعمة ما حد يقدر يجي جنبك دا أنا أولع فيه » هو أنا قليل ولا إيه ؟؟ 

5 الله » طب والله شكلك طيب وجدع أوي يا مسعد . 


قالتها تسنيم بصوت مذيب للأعصاب وبوجه مبتهج يمتليء بحمرة الصحة › أزداد 
إعجابها الشديد به فقلما تجد فتيات تلك الطبقات الراقية رجلا حقيقيا يمثل لهم خط دفاع أول 
> ظلت ثبادئه نظرات الأعجاب والأبتسامات الخبيثة التي تلم عن فرط أعجابها به » تلك 
المغازلات المستترة أدت إلى إستياء الفرنسي الذي تبذل سا 6 الأبتسامات 
والمغازلات المتبادلة » بطريقة غير مباشرة أستطاع مُسعد أن يحصل على رقم هاتفها 
الخلوي بعدما أتفق مع والدها على أستيراد أول شحنة ملابس فرنسية الصنع للأسواق 
المصرية وسط نظرات الغضب الذي تجتاح وجه الفرنسي . 


عشرة أيام متتالية مرت منذ ذلك اللقاء لم يخلو فيها يوما واحداً من مغازلات مسعد 
لتسنيم عن طريق الهاتف » يحاول ألا يترك لعقلها خياراً سوى التفكير فيه » يغزو خيالها 
بذلك الحصان الأبيض الذي يمتطيه » صار جزء من حياتها اليومية » تستيقظ على مكالمته 
وتنهي يومها بصوته الرقيق حين يُداعب أذنيها " عمت مساءً "۰ أصبحت لا تتخيل حياتها 
بدونه فقد شغفها حُبا » تلقى مُسعد أتصالا هاتفيا من معتصم يطلب منه المجيء إلى مقر 
شركثه بالمهندسين للأنتهاء من الأوراق الخاصة بثفقتهم الأولى » وضع معتصم شرطا 
وحيداً أن تكون هذه المقابلة يوم الأربعاء » مُسعد لا يعلم سبب ذلك الأصرار لكن لا يهم 
ربما هو شيء متعلق بالحظ وعدمه » سافر إلى القاهرة وعفله لا يفكر الا في الهدية التي 
سيقدمها إلى تسنيم مستغلاً مناسبة توقيع الشراكة كحُجة لتقديمها » وقف أمام مَتْجَّر لبيع 
المجوهرات » يجول بعيناه متحريا الدقة 2 في المقتنيات الذهبية المعروضة بفاترينة المثجر » 
وقع الأختيار أخيراً بعد نصف ساعة من الفحص على ذلك الخاتم الذي لا تتحمل قلوب 
النساء مظهرأه اللامع » ابتاعه بعدة ألاف فقط لأنه يُناسب أصابع تسنيم القياسية من وجهة 
نظره » حمل الهدية واتجه إلى مقر شركة معتصم . 


لافتة كبيرة تتو ی ی ی ی نف 
الشارع بحي المهندسين » گیب عليها بخط واضح " شركة تسنيم للأستيراد والتصدير " 
أرتسمت ابتسامة عريضة على وجه مُسعد حينما وقعت عيناه على ذلك الأسم الذي يتلاعب 
بمشاعره د تلاعب مهاجم مُحترف بدفاع فريق ينتمي للدرجة الثانية » توقف بسيارته أمام 
البناية ثم عبر بوابتها لیصتدم بحارس عقار شاب » صعيدي » پرتدي ملابس رياضية من 
تلك الملابس التي تفترش أرصفه العتبة وتبتاعها بمبالغ قليلة قابلة للتفاوض »› سأله في 


۳۲ 


عجالة عن شركة تسنیم » فأجابه والدهشة تتخذ من وجهه موطنا لها آنها في الدور الثالث » 
لم يُعير لدهشته أي آهتمام > فقط اتجه إلى حيث آشار ذلك الصعيدي الشاب » صعد درجات 
السلم بسرعة لم يعتاد عليها » وصل إلى مقر الشركة » شقة كبيرة تقع في الدور الثالث » آمام 
بابها الخشبي توجد لافته شفافه من مادة بلاستيكية حُفِر عليها أسم الشركة الذي يحمل أسم 
محبوبته أيضا » لولا أنه يخشى أن يراه آحد لقبل ذلك الأسم » قرع الجرس فأتاه صوت 
العصفور المُصاب بهياج عصبي شنيع » الصوت المعتاد لأجراس الشقق » فتحت تسنيم » 
رحبت به بابتسامة عذبة لخصت بها كل شيء بداخلها » رَحَبّت به بصوت رخيم قبل أن 
تسمح له بالدخول » لم يستطيع رفع عيناه من على مفاتنها التي باتت لا تستطيع الحد من 
أهتزازاتها » الموقف خرج تماما عن السيطرة » وصل إلى المكتب ليجد معتصم وزوجته 
وذك الفرنسي في أنتظاره » يجلس الجميع حول منضدة خشبية صغيرة مُخصصة 
للأجتماعات » أمامهم مجموعة من العقود والأوراق الخاصة بأولى صفقاتهم » ألقى التحية 
ثم أخرج الخاتم الذهبي ليعطيه إلى تسنيم وسط ابتسامات خجل لا حد لها ملئت وجهها 
الملائكي » أحتقن وجهه الفرنسي وهو يُقدم لها تلك الهدية الثمينة » هل وقع في حبها هو 
الأخر !!! سؤال لم تظهر إجابته بعد » مُسعد لاحظ ذلك لكن لم يُعير لضيقه أي أهتمام » بل 
أصر على أن يُثبت له بان الشاب المصري يستطيع أن يسحق أي شخص يحمل جنسية 
أخرى . بدأ الفرنسي يستعرض تلك الخطة المتفق عليها مُسبقا لتجارتهم وشنراکتهم معا 
يشرح بلغته الأعجمية كيف سيتم إستراد الملابس وكيف سيتم توزيعها على الثجار » وكيف 
سيستغلون ميناء الأسكندرية في كل ذلك » معتصم كان يُترجم للجميع ما يُقال على لسان ذلك 
الفرنسي الذي يمتلك كاريزما خاصة للأقناع » تجارة مُربحه جداً وستجلب لنا الكثير والكثير 
من المكاسب » هكذا كان رأي مسعد النهائي . 


- آهنيك يا مسعد على أفقك الواسع ۱ 
5 ربنا يخليك يا معتصم باشا » بس كدة في مشکله . 


Ke -‏ ایه ؟؟ 
5 أنت عارف أنا مكملتش شهر على توسيع التجارة بتعتي فيا سكندرية فا لمبلغ اللي 


- يعني يا باشا هو أنا هشركك ببلاش !! 

- مش ببلاش يا سيدي ولا حاجة » أنا هساعدك زي ما ساعدة صحبك الفرنسي اللي 

نظرة خاطفة للفرنسي قبل أن يُجيب " أيوة بس أنت إيه اللي هيجبرك على كدة " 

- اللي هيجبرني أننا نكبر يا مُسعد » أحنا هنبقى مجموعة أستثمارية » العقود بتقول كدة 
» وأنا عندي أستعداد أني أقف جنبك وأكبرك أوي في السوق » بس زي ما هفيدك 


1 


أنت کمان لازم تفدني بس في وقت معین ‏ آنا یا عم هكملك المبلغ اللي ناقصك 

وأبقى آدهالي من المکسب ومن غير فواید کمان » الفلوس عمرها ما كانت هي 

المشكلة بالنسبالي . ۱ 
- أمال إيه هي المشكلة ؟؟؟ 


تجهم معتصم فجأة » أصبحت ملامحه مُفزعه وكأنه أرتدى وجه الشيطان نفسه » برز 
ذلك الوعاء الدموي ( الشريان الطولي بين الحاجبين في منتصف جبهته ) . 


- الخيانة » الكدب » وعدم رد الجميل » أي إنسان خاين أو كداب أو يفكر أنه ميرودش 
الخدمات اللي عمتهاله » بنسفه سف . 


معتصم يكره أشياء فعلها شریگه الجديد سابقا بل وعززها بقتل أبيه !!! » ابتلع مسعد 
ريقه مُصدراً ذلك الصوت الذي ینم عن خوفه الشديد » أخرج دفتر شيكاته » نقش عليه المبلغ 
الذي يملأ حسابه البنكي تم أعطاه بیشاشة لمعتصم ید ليشت حُسن نيته . 


إيه ده ؟؟ 


0 عسوي اي 


أبتسم معتصم ثم طلب منه أن يظل الشيك بحوزته حتى ينتهي كل شيء » وقع الجميع 
على العقود وسط فلاشات كاميرة هاتف تسنيم التي آرادت تخليد تلك اللحظات للأبد » أعلن 
معتصم أن وقت الأحتفال قد جاء » سيذهبون جميعا إلى أرقى مكان في العاصمة من أجل 
الأحتفال بعدما يحتسون نخب توقيع عقود الشراكة » دخلت تسنيم تحمل في يدها صنية عليها 
أكواب عصير » أعطت لكل منهم كوبا ثم مدت يدها إلى مُسعد وهي ثبادئه نظرات 
الرومانسية زاهية اللون » أخد الكوب من يدها وتجرعه كله على دفعه واحدة وسط 
ابتساماتها التى تتلاعب بقلبه الصغير » حانت منه نظرة خاطفه تجاه الفرنسى ليجده يجز 
على أسثائه ويستشيط خيظأ ۽ اذاً أكد ذلك الاوربی أنه عاشقا لها » مرت قلافة دقائق أيشعر 
بعدها مُسعد أن رؤيته بدأت تتشوش » جفونه تتثاقل شيئا فشيء حتى صار لا يقوى على 
حملها » دعك وجهه بيديه في الوقت الذي التقطت فيه أذنه صوت تسنيم الثقيل وهي تطمئن 
عليه > ما يحدث يُذكره جيداً بماحدث لأبيه ليلة قتله » جاهد في فتح عيناه ليجدها قلقة عليه › 
تحاول الأستفسار عن سبب ذلك الدوار الذي أكتنف رأسه فجأة » سقط على الأرض » أسقط 
القدر عيناه على الساعة التي تتوسط الحائط ليعلم أنها العاشرة مساء قبل أن يستسلم للأغماء 


لو لو 


٤ 


رؤية مشوشة » صداع رهیب یقسم رأسه إلى نصفین » نائم على ظهره » یضع يداه على 
صدره وکأنه تلقی رصاصة في قلبه » آطرافه تتحرك ببطء شدید وكأنه شلفی لنوه من شلل 
ناتج عن جلطة » جاهد مُسعد لیجلس نصف جلسة على الأرض ‏ يُحرك يداه على رأسه من 
أعلى وکانه يُحفز الدماء للتدفق في شراينها فثخفف آلام الصداع الرهیب ‏ يتلفت حوله 
بعینین نصف مفتوحتین لیعلم أين هو ؟؟ وماذا حدث ؟؟ » أنه لا بزال في شركة معتصم › 
یجلس في نفس البقعة التي تناول فیها کوب العصير وسقط فیها على الأرض » الساعة 
الثامنة » نور الشمس لم یظهر حتی الآن » ماذا حدث ؟؟ لا يمكن أن یکون کسوف كلي 
للشمس والا أين تحذیرات هيئة الارصاد والاعلام قبلها بستة آشهر على الاقل !! » آنها 
الثامنة مساءً !! مُسعد ظل فاقد للوعي لأكثر من عشرین ساعة متواصلة » أين معتصم 
وعائلثه ؟؟ » أين مُهجة قلبه الفاتنة ؟؟ » قطع ترکیزه منظر ذلك الفرنسي المغشى عليه » نائم 
على وجهه » يفرد أطرافه على هيئة حرف ( × ) » الفرنسي أيضا نائما على تلك الشاكلة 
التي تؤكد سقوطه على الأرض فجأة مثلما حدث لمُسعد الذي زحف تجاهه في عجاله » هز 
جسده كقربة الحليب التي يُخض فيها اللبن فسترد جزءا طفيفا من وعيه المسلوب . 


- 17آهء إيه الصداع القبي ذه , 


أنه يتحدث العامية المصرية كأهلها !!!! لماذا أدعى معتصم أنه لا يفهم كلامنا العربي 
ولا يستطيع التحدث به » مسعد لا يفهم شيئا مما يحدث حوله !!! » زحف ببطء تجاه 
الفرنسي محاولا أن يتناسى الآلم » مد يذه في جيبه » أخرج محفظته » نظر إلى بطاقته 
الشخصية التي تحمل أسمه الحقيقي " أحمد عبد الله " الجنسية مصري › أتسعت عيناه وظل 
يدفعه بقوة حتى أسترد وعيه كاملا » نظر له الفرنسي فتذكر كل شيء ۰ أخذ يرطم بلغة 
أعجمية كلاما غير مفهوم » أنقض مُسعد على رقبته > ضغط عليها بقوة تمنع مرور الهواء 
عبر قصبته الهوائية . 


ت وحياة مك »أ سمك أحمد عبد الله يابن ال 0 » فين تسنيم ومعتصم ياض » 
o‏ | !الا 
دفعه الفرنسي بقوة ثم أنتابه نوبه من السعال نتيجة منع الهواء عن رئتيه . 


آنقض عليه مُسعد للمرة الثانية كما ينقض الأسد الجائع على فريسته » سدد له ثلاثة 
من أنف الفرنسي وسقط على الارض . لم يعطيه مسعد وقت للتفكير » جثم فوقه وهو 
يتذكر كم كان ممتعض الوجه وهو يُقدم لمهجته ذلك الخاتم الذهبي . 


- تسنیم فين » ودتها فين » خطفتها ولا قتلتها ولا إيه ؟؟؟ » آنا من الأول مکنتش مرتاح 
لا ليك ولا لنظراتك وأنا بدیها الخاتم » أنطق يلا 


دفعه الفرنسي بقدميه في صدره فأبعذه بعيدا > صرخ في وجهه ليمتص ذلك الحماس 
الذي يسيطر عليه . 


- خطفتها إيه يا متخلف أنت » دا أحنا اللي شكلنا آتنصب علينا » بص على الشيك 

تسمر مُسعد مكانه قبل أن يدس يذه في جيبه وهو مازال ينظر له ربما هي خديعة من 
ذلك الفرنسي المزيف ٠‏ العقود .... الشيك ... الأموال بالكامل حتى محفظته لم يعد هناك شین 
منهم بحوزته » ظهر ذلك عليه بقوة مما دفع الفرنسي 2 للتعقيب . 

- طبعا مش لقيها » واضح كدة أننا أتنصب علينا »> ضحكوا علينا أحنا الأتنين . 

- يعني إيه ضحكوا علينا أحنا الأتنين . 

- يعني ضحكوا علينا أحنا الأتنين » عندك عربية . 

أماء مسعد برأسه فأردف الفرنسي المّزيف " روح بص عليها " » وثب إلى النافذة التي 
تطل على الشارع فلم يجد سيارته تقبع في مكانها » بحت في جيبه على المفاتيح فلم يجدها » 
آحتقن وجهه بشدة وعاد سريعا إلى ذلك الفرنسي المّزيف قاسما بالله أن يفصل رأسه عن 
جسده لكنه تحاشاه بمهارة هذه المرة » أسقطه أرضا » بَرَكَ فوقه » صرخ في وجهه . 

- ممكن تبطل هبل بقى وتسمعني علشان نشوف هنعمل إيه في المصيبة دي ؟ 

- ما المُصيبة دي أنت جزء منها ولا عاوز تقنعني أنك مش معاهم . 

- قسما بالله العظيم أنا ما معاهم » أديني فرصة أفهمك . 

صرخ في وجهه " أزاي وأنت كنت مشاركهم في كل حاجة " 

بصراخ لا يقل عن صراخ مُسعد أخبره . 

نظرة نارية أتثه من الفرنسي دون رد فعل يُذكر . 


RN 


۳۹ 


" آحمد عبد لله " هو آسمه الحقيقي » يقطن بحي السيدة زینب » یمتلك من الملامح ما 
ناصع البیاض » شعره أصفر وعیناه مائلة للزرقة » آنعم الله عليه بموهبة التمثيل والقدرة 
الغیر محدودة في تقمص كافة الشخصیات التي یقابلها ویتعامل معها » یستحضر نبرة صوت 
أي شخص يبغى تقليده ثم يتحرك مثله تماما وکان روح ذلك الشخص تلبست بجسده » يمتلك 
موهبه تجعله پتبختر على البساط الاحمر في كافة المهرجانات العالمیة لکنه ظل حبیس فرق 
هواة المسر ح التي لا تأتي بتمارها لأنه لا يمتلك " واسطة " تعطي له تأشيرة الدخول إلى 
لے اک ا کے سيب توف لمان تمه له سو فول شوك ام ا 
لن تصبح فيه العامل المثالي ولن تستفيد فيه من كافة الخدمات التي ثقدم للمتميزين في 
شركتك إلا إذا أمتلكت " واسطة " في الإدارة العليا لشركتك أو إذا شعر مديرك " إن دمك 
خفيف على قلبه " ولن يأتي ذلك الأحساس إلا بالنفاق » ستحصل على وظيفة يحلم بها أي 
شاب على درجة عالية من العلم والتفوق إذا كان أحد أقاربك يعمل داخل الشركة » وقتها لن 
في استعراض العضلات أمامك ما دامت هناك واسطة » هكذا أصبح مناخنا ولهذه الأسباب 


لم يجد ذلك الشاب المصري البسيظ حلا سرع الأتجاه إلى الکورسات القذبة لعلها تیم له 
فرصة حقيقية لأظهار مواهبه الدفينة لكنه أصيب بحالة من الأكتئاب الشديد عندما فرنت تلك 


المبالغ الباهظة التي ينفقها بزحفه البطيء جداً نحو هدفه المنشود . 


قطار العمر لا ينتظر أحد كما هو شائع ومعروف في ثقفاتنا الشرقية » قريب سیصل 
ذلك الشاب البسيط إلى بداية الثلاثينات دون أن يُحقق أي شيء يُذكر أو حتى يحصل على 
وظيفة براتب شهري ثابت ۰ هذه الأسباب دفعت والده للتجهم الدائم في وجهه والتململ كلما 
أتي إليه لطلب نقود لعله يشعر بتلك المأساه فيشنق أحلامه الفنية بنفسه ويتجه للحياة العملية 
GR‏ ا ري 
التي عاش فيها تركت أثارها السيئة في نفسه وجعلته يفكر في فرصة للهروب إلى أي بلد 
أخرى على الأقل لن يُسلم نفسه لوظيفة " الكاشير أو خدمة العملاء " سيبحث عن فرصة 
أفضل بكثير » جلس على جهاز الكمبيوتر مُحاولا الحفاظ على ما تبقى له من صبر وهو 
ينتظر دخول الويندوز الثقيل » أستخدم مُحرك البحث جوجل الذي نادراً ما يخذل مُستخدميه 
خاصة بعد إضافة خدمة " هل تقصد " عندما لا يفهم ما تبحث عنه ويبغى مساعدتك » كتب 
داخل المربع الخالي " فرص عمل في الخارج " ثم ضغط ,]1:0 لتأتيه النتائج من كل فج 
عميق » يحتاج أيام لقراءة ج جميع نتائج البحث » > هناك فرصة عمل في دولة ضمن دول العالم 
الأول » أنه جروب للتوظيف على موقع التواصل الأجتماعي › أقتحم الأعلان لكنه أقتحاما 
متأخراً » أحدهما ظفر به منذ أيام يا له من حظٍ سيء » وقعت عيناه على إعلان يظهر أيضا 
داخل الجروب » شسركة" ....." للميديا تعلن عن حاجاتها لممثلين شباب للمشاركة في 
Cast‏ عمل في ما يُسمى أفلام المهرجانات » إنتاج مصري فرنسي مشترك » آنها فرصة 
ذهبية » كان الشرط الوحيد هو إيجاد اللغات الأجنبية » أحمد خريج آلسن علاوة على أنه كان 


۳۷ 


يدرس بمدارس أجنبية إذآ لن تکون هناك مشكلة من ذلك الشرط > نقل الرقم ثم قام بالاتصال 
لتخبره لوت صرت العثب أن الأختبارات متكون في يدای الأسبوع القادم أي بعد 


وصل لمقر الشركة في المیعاد والزمان المُحدد » لوحة شفافة حفر علیها بخط بارز أسم 
الشركة » وضعت بجوار باب الشقة المفتوح على مصراعیه » رواق طویل يصل بك إلى 
ردهة مليئة بعدد کبیر من الشباب والبنات الذين يلقبون بين زملانهم بالفنانین » على اليمين 
کوانتر خشبي تجلس عليه فتاة بملابس مغرية " تسنیم " » تقدم الشاب الفرنسي المزیف " 
آحمد عبد الله " منها فبتسمت له مجاملة » سألته في غجالة عن بیناته ثم آخبرته أن دوره هو 
الخامس والثلائون » رقم ( ۱۳) هو من یقوم بالاختبارات آمام اللجنة الآن علما بان الاختبار 
سیکون بلغة أجنبية خاصتا الفرنسية » أومأ برأسيه قبل أن ینتظر دوره هناك وسط هو لاء 
المنتظرین » دلف للردهه وهو يُحاول أن يطمئن نفسه أنه الأفضل » جلس على كرسي 
خاوي » يجول بعيناه في وجوه من حوله ۰ هناك شاب يبدو عليه الجنون » يقف في قلب 
الردهة وسط الحاضرين يُحاول أستحضار شخصية سيُقدمها حتما أمام لجنة التحكيم » يضع 
قطعة دائرية من صلصال أسود اللون بجوار حاجبه الأيمن لتبدو ك "حسنة " سوداء يقترب 
بها من ملامح " أحمد السقا " » يُجاهد ليتجهم راسما ملامح الشر على وجهه آقترب من 
مجموعة من الجالسين لا يوجد بينهم أي سابق معرفة » مال عليهم ثم تحدث بلهجة صعيدية 
مفتعله 


5 محدش من الحكومة هيخطي عندينا في الجزيرة »۰۰ واللي يلمح فيكم طرف عسكري 
يطكه » مفهوم ؟؟ 


لا يُجيبه أحد فقط يُحاولون منع أنفسهم من أنفجار الضحك أمام ذلك الأداء المبالغ فيه » 
أرتفع صوته وبدأ أكثر غلظة " ما طنطجوا " ثم أصدر بفمه صوت وكأن جهاز أنذار 
يصدر أنين تنبيهي " تيت » تيت » تيت " نظر خلفه وكأن الصوت يأتيه من هناك فعلاً وليس 
من فمه » لتقا حول نفسه +75 درجة » تطبيق عيقاه الیمنی وهو تُردد بأنفعال وبنبرة صوت 
تصل لحد الجنون . 


مطرحه » من النهاردة مفيش حكومة » آنا الحكومة » آنا الحکومة . 


نزع الصلصال ثم دسه في جیبه وأخرج شارب عملاق » كث » آسود اللون » لصقه على 
وجهه في اللحظة التي أقترب فيها منه شاب نحيف حاملا عروسه خشبية من تلك التي 
يتخدم في عقوية الجلد ؛ ثبت عليها نگ المتقمصى اه في حين أن النحيف الذي يُعاونه بدأ 
يرش على وجهه رزاز مياه لتبدو كقطرات عرق برزت على وجهه وجبهته وهو يُجلد » 
هرع النحيف إلى دُبره » أمسك بحزام جلدي خلعه من حول بنطاله القماش متقمصا هو 


۳۸ 


الأخر دور جلاد » يضرب بالحزام على الأرض فیصدر صوت طرقعة ناتجة من أرتطامُه 
بلاط المکان فیصر خ ذلك المتقمص بصوت فزع منه من حوله . 


- لاء بالأقدمية أحنا سادة الدنیا وبالحداثة أحنا خير آمه آخرجت للناس » أحنا البلد 


الوحيدة 11اه » اللی حدودها متغیرتش » ملامح آهلها متغیرتش » هو في كدة في 
لدنيا ا عالم لا »لسع تلاف سنة حضارة بيقولو 9 الدکتور إمام بیقول لا » 


صرخ بصوت هز جدران المکان " لالالالالالالالالا " خرج من الداخل أحد أعضاء 
لجنة التحکیم » رجل وکور آسمر البشرة » أنه " معتصم "۰ خرج وعلی وجهه الغضب » 


- مین الحیوان اللي بیزعق ده . 


آشارت تسنیم والجمیع تجاه ذلك الشاب المُتقمص الذي لا یزال مصلب على العروسة 
الخشبية > صرخ في وجهه . 


1 أطلع بره يا عشوائي يا متخلف » > ملكش أختبارات يا همجي » » ثم أن الأختبار بلغة 
تانية غير العربية إيه الهیل اللي أنت بتعمله ده » بره » أطلع بره . 


نظر بدهشة لهيئته التي وجده عليها على العروسة ثم أردف " عليه النعمة أهبل " كلماته 
دفعت كل الحاضرين لحالة من الضحك الهستيري فتحرك ذلك المتقمص الذي أرتاب الجميع 
في سلامة قواه العقلية وهو لا يزال مصلب على العروسة الخشبية وتحت تأثير شخصية 
الفنان " أحمد عبد العزيز " 


0 المخرج طردني وقالي لا » المنتج هيقولي لا » المونتير هيقولي لا » بكره أبقى فنان 
كبير ويجي يعرضوا عليا أفلام وهقولهم لالالالالالالالالالا . 


خلع معتصم الحذاء وقذفه على ذلك الشاب لتتطلق وعدا دري ضحكات الموجوديق فرغ 
آخری » وقعت عين معتصم على وجه الشاب القادم من السيدة زينب » نظر له طويلا » 
ققحم باسان ركن به السفات التي يشلجها . 


- آنت يابني بتعرف لغات ؟؟ 
سأل معتصم " أحمد عبد الله " فأجابه " آه » آنجلیزی وفرنساوی » آنا اصلاً خریح آلسر 
معنصم 2 ي ور وه حریج 


دا غير اني كنت بدرس في مدارس لغات > فکر معتصم قلیلا ثم آمر تسنيم أن ثدخله حالا 
أمام اللجنة » على الفور دخل أحمد ثم قدم مشهد أثنث عليه لجنة التحكيم المكونة من معتصم 


۳۹ 


ها 


وتلك المرأة التي لم تنبسط عضلات وجهها منذ ولادتها والتي آدت دور زوجة معتصم فیما 


ب هایل جدآ » آنت رائع بجد » آسمك إيه بقی ؟؟ 

د أحمد عد الله _ 

- منين يا أحمد ؟؟ 

- القاهرة , 

0 

- تمام » ملکش صحاب أو معارف . 

بو ل 

- کویس جداً . 

رفع سماعة الهاتف وتحدث بسعادة إلى تسنیم الجالسة على الکونتر الخشبي في الخارج. 


- کل اللي عندك بره یمشوا » و هاتي العقود وتعالي » آنا خلاص لقيت اللي آنا بدور 
عليه . 


5 


ملئت الأبتسامة وجه ذلك الشاب البسيط » أخيرآ أعلن القدر عن ما تمنى سماعه يوما » 
سيُشارك في فيلم عالمي حتى ولو بلقطة واحدة . 


- أنت أشتغلت قبل كدة في أي أعمال ؟ 

E 

د فن ؟؟ 

بصوت خافت ضعيف " فرق ومسارح هواه "۰ غمغم معتصم فأردف أحمد سریعا 
وعجبهم أدائي جداً " » بهدوء وأتزان أجابه معتصم . 


- أنا عاوز يبقى عندك نقة في نفسك أكتر من كدة » أنت لو وحش آنا مكنتش هتعاقد 
معاك ثم آني آنا أصلاً عاوز واحد وشه متحرقش في أي دور قبل كدة حتى ولو 
کومبرس . 


نزلت عليه تلك الکلمات الهادئة برداً وسلاما فأراحته . 


تسمع يا أحمد عن شركة " a‏ " للانتاج » هي شركة فرنسية . 


والثناء على شركة وهمية ليس لها وجود من الاساس . 


5 جمیل » جمیل جداً » مبدئيا آنت نجحت و همضي معاك عقد ]65[ حقيقي . 

- يعني إيه عقد 651]" حقيقي ؟؟ 

- بص يا آحمد » آنت دورك في الفیلم هیبقی شاب مصري آتولد في فرنسا وعاش 
طول عمره هناك > علشان كدة آول ما شفتك بره شدني ملامحك وشدني آکتر آنك 
بتتكلم فرنساوي » أنت هتنزل مصر ضمن فريق عمل فرنسي علشان تعملوا مقارنة 
بين آدمية وحقوق الأنسان اللي عايش في المجتمعات الشرقية والعالم الثالت 
والأنسان اللي عايش في الغرب والعالم الأول » الفيلم ده أحنا بنصلط فيه الضوء 
على بعض الأنتهاكات اللي بتحصل في دول العالم الثالث ء بنقدم رسالة يعني » وزي 
ويد ع ولي جح i SES a‏ 
متوزعين على الفيلم كله سا عبر وقيقة في فيلم بيشارك في مهرجان السعفة 


58 طبعا يا أستاذ » بس بر له 5 )ايه عفد ]وم[ حقيقي . 

- أفت فش افر معانا دا ی (Aa‏ هافعل د ك أربع أو خمس آیام » هنروح 

لمجوعة من النجار هنال 755152 » هنتعامل معاهم على أننا رجال 
دير از تسیا طیجا طول آكرة الأيام اللي 

O عر مر‎ N 

يبقى مش هقدر أتعاقد معاك لأن ده فيلم مهرجانات » أنا عارف أنه أختبار غريب 

ورخم بس أعذرني مش هقدر أجازف بأسم الشركة اللي أنا شغال فيها . 










مرّت ثلاث دقائق كاملة وأحمد يتحدث فيها مع نفسه » يفكر في هذا الأختبار الحقيقي 
الذي يليق بشركة إنتاج عالمية » ضغط معتصم على الزر القريب من يده اليمنى فدخلت 
تسنيم تحمل في يدها العقود » وضعنها آمامه على المكتب » تجول بعيناه بين سطور العقد 
المنقوش بالفرنسية » بالفعل أنه عقد إنتاج مصري فرنسي مشترك » الفيلم بعنوان " كوارث 
الشرق " وسيّشارك بالفعل في مهرجان السعفة الذهبية » نظر إلى معتصم وأخبره أنه موافق 
فلم يتفاجيء وكأنه على يقين بذلك . 


- العقود هتفضل هنا لحد ما نرجع من أسكندرية ويا تمضي يا أمَّا هنشوف حد تاني 
- موافق .. 

- کلم بقی أسرتك وعرفهم خط سيرك . 

- آعتبره حصل حضرتك . 

35 معتصم » أسمي معتصم » رئيس أكاديمية التمثیل الخاصة بالشر كة . 


۳۱ 
للمزید من الحصریات موقع «82.7©121[[2116112.600111 
جروب الفیس بوک /bظ0ټfb/groups/Sa'7er.Elk0t0‏ 


لا 


سافروا جميعا إلى الأسكندرية » أعوج لسان أحمد وأصبح لا ينطق إلا الفرنسية من 


وصلوا إلى أحدى الفنادق الراقية التي تليق بنزلاء ينتمون إلى شركة إنتاج عالمية » فتح 
أحمد نافذة غرفته التي تطل مباشرة على البحر » أغمض عيناه وتنفس بعمق وكأنه أراد أن 
يملا صدره باليود » أخبره معتصم أن يحافظ على أدائه الطبيعي ولغته الفرنسية حتى يقتنعوا 
بيه ويجتاز الأختبار . 


تقابلوا مع مجموعة من الجار عندما حل المساء » تحدثوا معهم على أنهم أصحاب 
شركة " تسنيم للأستيراد والتصدير " وهناك شراكة مصرية فرنسية بينهم » وقد جائوا عبر 
ذلك الرجل الذي ينتمي إلى الأسكندرية لفتح سوق ثجارية جديدة » أخبروهم آیضا أنهم من 
خلالهم يمكنهم تصدير وأستراد أي بضائع من وإلى فرنسا بواسطة ذلك التاجر الفرنسي 
الشاب الذي بدأ يحدثهم بلغته الأعجمية عن سعادته البالغة في العمل مع أحفاد الفراعنة اج 
أستخدم تلك " النفخة " التي تملأ أي مصري بثقة غريبة بالنفس » آدی ذلك الفرنسي دوره 
على أكمل وجه » أستطاع أن يقنع الجميع أنه مولود في بلد لم يزورها قط " فرنسا " . 


التاجر الشاب الذي لا يحظي بشعبية طيبة بينهم » شرع في شراء عداوة بعضهم منذ أن آتی 
إلى مدينة الأسكندرية » حاولوا كثيراً إقصائه لكن عون الله له منع تنفيذ أي أمر بر له في 
الخفاء » ربما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة » سيحتفل غداً بتوسيع تجارته وتحویلها من 
للأحتفال والبعض الأخر للانتقام النفسي منه فیستعرض عضلائه آمامهم وکانه يريد أن 
يعاقبهم على كرههم الشدید له » آنقسموا على آنفسهم فمنهم من بر غب في الذهاب ومنهم من 
يمتنع » نصحهم معتصم بالذهاب على أنه سوف يأتي معهم بحجة أنه يريد أن یتعرف على 
تلك الشخصية التي أثارت جدلا كبير بینهم. 


في اليوم التالي ذهب إلى الأحتفال لتمر الأحداث كما رويت من قبل » ما وصل إليه 
مُسعد كان بسبب طمعه الشديد في تجارة مشتركه بينه وبين معتصم والفرنسي بعد الأطاحه 
بكل الثجا 1 
E 2‏ 


جاء الیوم المشوم الذي سافر فيه مسعد إلى القاهرة لتوقیع عقود الشراكة بینه وبين 
معتصم وشریگه » قبل وصوله لمقر شركة تسنیم بالمهندسین " شركة الأنتاج سابقا " دار 
حدیث قصير بين أحمد ومعتصم كان يتمنى فيه آحمد إنهاء كل شيء فالأمور قد بدأت تنخذ 
مساراً غير ذلك المسار المخطط له . 


۳۲ 


آنا بقول كفاية كدة يا معتصم باشا . 

كفاية إيه يا أحمد ؟؟ 

كفاية اشتغالات في اللي أسمه مُسعد ده لحد كدة » أحنا سحبينه ورانا بقلنا فترة 
والنهاردة هو سايب أسكندرية كلها ونازل القاهرة مخصوص على أمل أنه هيمضي 
عقود شراكة » في الأخر هيكتشف أن كل دي تمثلية والموضوع ده هيصدمه وممكن 
ونخليه يرجع علشان حرام كدة . 


عاوز تقول أننا بنعمل حاجة حرام . 
أنا مقصدش حضرتك بس الدنيا وسعت مننا أوى وهو أوهامه عماله تزيد يوم بعد 


حك معتصم ذقنه ثم سأله بهدوء ماذا يمثل الفن بالنسبة له فأجابه أحمد تلك الجابة 
المعتادة " الفن رسالة " 


هايل » مسعد مش > جي النهاردة علشان يمضي عقود شراكة زي ما أنت قولت » 
مُسعد بيجري ورانا علشان خاطر تسنيم . 

مش شرط على فكرة . 

لا شرط وانت عارف كدة كويس . 

ولو يعني » طب ما يمكن بيحبها فعلاً » متنساش أنه مش مجوز . 

نظراته الخبيثة ليها أكبر دليل أنه مش بيحبها » أنت مشفتش يوم الحفل بتعته كان 
بيبصلها أزاي » عينه كانت مليانة إغراء » مسعد بيحب فيها جسمها مش روحهاء أنا 
ينى قررت أتى أعلمه الآدب شوية علشان ذه اسان مش مقرم يا أحمد + وعلشان 
طول عمره ويتعامل مع بنات الناس بشكل محترم » دا غير كلامه بقى عن أصحابه 
الار ووصفهم أنهم عالم زبالة ووحشين » ما أنت كنت قاعد » وعموما يا سيدي 
علشان متزعلش أوي كدة النهاردة أخر يوم هأدبه فيه بعدين هتصل بيه بكره وأعرفه 
كل حاجة أمّا بالنسبة للأختبار فأنت نجحت وبتفوق كمان وهتمضي العقود بعد مقابلة 


النهاردة 1 


أخرج من جيبه رسالة نصية مكتوبة بالفرنسية » أعطاها إلى أحمد وهو يبتسم . 


ده التقرير اللي بعته للشركة النهاردة » بص يا حمد بص وأنت تعرف أنا قدرت 
موهبتك أد إيه » بس أنا كان لازم أعلم مُسعد ده الأدب لأن زي ما أنت قولت الفن 
رسالة . 


۳1 


أستبدل معتصم اللوحة الشفافة المعلقة بجوار الشقة بأخرى حفر علیها بخط بارز على 
طريقة برایل " شر كة تسنیم للاستیراد والتصدیر ٠"‏ أمّا ما جعل ذلك المنقمص الفرنسي 
يستاء هو الخاتم الذهبي الذي أحضره مُسعد بألاف الجنيهات بسبب وهمه بحب تسنيم وما 
زاد أستياءه هو قبول تسنيم لهذا الخاتم وهي تعلم جیدا آنها مجرد لعبة » لم يحتقن وجهه 
بسبب حبه لها كما ظن مُسعد بل لأنه يرى أمامه مجموعة من البشر تستغل وهم شخص وقع 
بين أيديهم » تكبذه خسائر فاضحه بحجة تعديل سلوكه !!! 


تجرع ذلك المتقمص الفرنسي المتيم بحب الفن العصير ليغشى عليه بعد مسعد مباشرة 
ویدشاط سے کے البوم الكالي . 


حدث ما حدث أقترب من أحمد » طأطأ رأسه قائلا " أحمد بقى ولا أي كان أسمك بص كدة 
على افیا ایک الاقم يي" یت سلی ملاجنبه بقع ليل از اقب تتبدل ملامحه وتبدو مثيرة 


- عليه الحرام من ديني لو ما قلتلي آلاقي الناس دي فين لکون رایح فيك في ستين 
داهيه. 


دفعه أحمد بحرقة شاب صب عليه وئچر بأحلامه . 


- يا عم أنا زيك بالظبط أفهم بقى » أنا أتلعب عليه زي ما أتلعب عليك » أحنا الأتنين 
5 وأنا أضمن منين الكلام ده . 


بأنفعال . 


اخي . 


f f 


هبطوا سويا إلى حارس العقار وبسواله أكتشفوا أن معتصم قام بتأجير تلك الشقة منذ 
E DT Ty‏ حون ی 
أنتهى کل شىء بتلك الأجابة المحبطة وأسدل الستار عن جريمة النصب التي تعرض لها 


مُسعد » الشيك ‏ لازال هناك أمل في الشيك » يجب أن يستعلم عن الرصيد لكنه لا يوجد بنك 
يعمل في هذه الساعة المتأخرة من اليوم علاوة على أن محفظته سُرقت وكان بها بطاقته 
البنكية فلم يتمكن من التعامل مع حسابه للأستعلام عن رصيده » وغداً الجمعة لهذا السبب 


۳ 


كان يرفض معتصم أن نتم المقابلة یوم الخمیس أو الجمعة حتی يتمكن من صرف الشيك في 
صباح الیوم التالي ولم یتمکن هو من الذهاب إلى البنك سوی يوم الأحد علاوة على أنه لا 
بمتلك بطاقة شخصية . 


عاد مُسعد إلى الاسكندرية والقلق ينشب مخالبه القوية في فلبه » مفاتيح مثجره سُرقت 
ضمن الاشیاء التي تم سرقتها من قبل معتصم و عصابته وهو تحت تأثير ذلك المخدر الغاشم 
> فهل تنتظره مفاجنة آخری مدوية بحي الأنفوشي » وصل إلى هناك فضربته الصدمة 
الأولی > قام معتصم ومن يُعاونه بسرقة كل الملابس التي كانت تملأ متجراه لهاذا السبب 


مرت آیام عدة حتی تمکن من آستخراج بطاقة شخصية بديلة لتلك التي سُرقة منه 
لیکتشف أن معتصم تمکن من صرف الشيك فأصبح حسابه البنكي خاوي تماما » آصابته 
آولی غیبوبات السکر الذي آصاب جسده حزناً على ما وجذه في آنتظاره بمرور الوقت » 
وقع مسعد فريسة لتلك الخطة الخبيثة التي وضعها ذلك النصاب المتمرس في مهنته . 

أشتد عليه المرض ولا يوجد في حياته من برعاه » لا يملك زوجة ولم يعمل لکسب 
صدیق حقيقي يعتني به في مثل هذه الظروف » فأصبح صيداً سهلا للأهمال والمرض » 
حينما تتملك منه غيبوبة السكر ثفقده وعيه ويظل كالجثة الهامدة لساعات تحت سيطرة 
المرض ينتظر الأفراج عن وعيه وعودة الأرسال إليه مرة أخرى . 


و و ا حي النفوشي أو في الاسكلدرية او في الحياة 
+ جاع تاجر غريب يبدو أنه لا ينتمي إلى الأسكندرية فهذه هي المرة الأولي التي يراه فیها ۰ 
يبغى شراء المَئجّر والشقة فور إعلانه بيعهم » وافق على السعر المطروح دون أي مناقشة . 


- آلف مبروك يا باشا . 

- الله يبارك فيك » بس آنت بعت الشقة بعفشها هو أنت هتسيب المنطقة ؟ 

5 هسيب أسكندرية كلها » راجع تاني القاهرة . 

2 ليه كدة يا أخي دا أسكندرية جميلة حتى . 

- آهو شوية ظروف كدة . 

- ربنا معاك ويوفقك » بس لازم نعمل معاك واجب الأول » انا عازمك على شوية 
- مفيش لزوم لأن أنا مسافر دلوقتي . 

5 دلوقتي !| الساعة ستة يعني مفيش ولا بنك شغال » » خليك حتى للصبح وتعالی 


- هتمشي بیها کدة !!! طب آفرض طلع عليك حرامية » متنساش آننا في الشتا 
والحركة خفيفة وخصبه لأي فطاع طرق » بلا دش لو قابلك لجنه ولقت معاك شنطة 
الفلوس دي هتعملك مشكلة . 
- لا ما انا معایا عقود للبیع وکلها بتاریخ النهاردة . 
يبدو أن ذلك التاجر الغریب غير مقتنع » أومأ برأسه وهو پُردد " عموما ربنا معاك " ثم 
طلب منه صورة تذكارية بكاميرة هاتفه الجوال لتخليد تلك الذکری وذلك الیوم الذي يبدأ فيه 
تجارته في مدينة الأسكندرية » تأبط ذراع مُسعد والثقطت لهم مجموعة صور بواسطة شاب 
كان يمر آمامهم قدراً » ودعه مُسعد تم اسنقل سیارته التي ابتاعها حديثا والتي تقل بکثیر عن 
تلك التي سرقها معتصم . 


انطلق في رحلة العودة إلى القاهرة » قلبه يُحدثه بصوت خافت » يوصيه أن یبقی 
مستيقظا فهو پشعر أن هناك آمراً ما سيء سوف یحدث له » لکن ماذا سیحدث آسوء مما 
حدث ‏ ماذا سیحدث أسوء من تلك الخسانر التي تکبدها دفعة واحدة » ومرض السكري الذي 
استوطن جسده إلى نهاية العمر » آنها لعنة والذه » آراد لهم الشقاء حيا وميتا » حاول تشتیت 
ذلك الفکر السلبي فالتفکیر في الماضي لا يأني بثماره ولن يُغير شيء على الأطلاق » 
الأفضل هو ترتیب آوراق وآفکار الخطوات القادمة » ماذا سیفعل حینما بصل للقاهرة ؟؟ لا 
يريد أن تلتهمه نظرات الشفقة من جيرانه وأخيه » لا يريد الاستماع إلى مواسات آناس پُدرك 
جيداً أسلوب نفاقهم من أجل مواكبة الحياة » ناس سیحولون حتماً ما حدث له لجلسات نميمة 
قبل أن یخرج من بينهم من يدعي الحکمة ليُخبر الجمیع أنه عقاب السماء لكل من بهمل 
والدثه بعد موت أبيه » لعنة الله على بشر لا یجدوا ما يملا فراغهم سوی الحدیث عن غيرهم 
> مسعد یقود سیارته على سرعة بطيئة لا تتناسب مع سيارة تسیر على طریق سریع تحسبا 
منه لأستقبال ضيف ثقيل - غيبوبة سکر - في أي وقت » بجواره مجموعة من الحلوی 
ستو عيد له نشاط أجهزته إذا داهمه أنخفاض مفاجيء في منسوب السکر . 


بعد مشقة دامت لساعات وصل مسعد إلى بوابة مدينة القاهرة » وصل في وقت 
مُضاعف لكن على الأقل دون خسائر » يشعر بارهاق شدید » آشار إليه شاب أبيض ممتليء 
ظهر آمامه فجأة وكأنه برز من اللا شيء بعد عدة أمتار من بوابة القاهرة » يحمل شنطة 
صغيرة » توقف مسعد بسیارته فهذه الفکرة تداعب عقله من قبل أن يُشير إليه ذلك الممتلاً 
فهو بحاجة إلى قسط من الراحة » آقترب منه الشاب الأبيض الممتليء الذي یغلب على 
ملامحه الاستفزاز خاصتا حینما يرسم تلك الابتسامة المصتنعة الذي أعتاد علیها منذ أن 
عمل مندوب مبيعات » تشعر من داخلك أن هناك قوة رهيبة تدفعك لتصفع ذلك الصدغ 
ملع وو یا رو وكام جر چا سرا و و 
وجهه أنه من المحظوظين » نحن في أواخر ديسمبر نفس ذلك التاريخ أ فنتحت فيه الشركة 
التي يعمل بها منك خمس سنوات » بهذه المناسبة توزع الشركة الهدايا على الماره كنوع من 
أنواع الدعايا لها » مد يذه بكارت مُغلف بغلاف بلاستيكي مُحکم الغلق » مربع صغير في 
وجهة الكارت مُغطى بتلك المادة الفضية التي ُخفي الأرقام في كروت شحن الهواتف » 


۳۹ 


يطلب منه ذلك الممتلیء أن بخدش تلك المادة الفضية لنظهر له جائزته المجانية » آخبره 
مُسعد وهو لا یزال تحت تأثیر انکسارات الخساثر آنه لا یبالی ستل هذه الامور علاوة على 
أن الوقت لا يسمح بمثل هذه المهاطرات ‏ لن يُزحزح هذا الکلام أي شخص يعمل مندوب 
مبيعات فما بالك لو كان مندوب مبيعات سمج !! ۰ أزداد ذلك الممتليء في بث لزوجته حتى 
وصل مُسعد مع الأصرار الدائم إلى مرحلة إن لم يتحكم فيها بأعصابه سينتهي به الأمر 
خلف القضبان على الأرض جوار دلو مخصص للبول » لم تؤثر تلك النظرات القاسية في 
مندوب المبيعات الملتصق بسيارة مسعد بمادة قادرة على تثبيت فيل ضخم مكانة » لا حل 
سوى تنفيذ ما يريد والا لن يرحل للابد » أخذ منه الكارت ثم حرره من غلافه البلاستيكي 
الشفاف » کشط تلك المادة الفضية بأظافره متجاهلا تحذيرات الأطباء الشديدة لهذا الفعل » 
ظهرت لة كلمة بخط صغير يحتاج لعدسة مُكبرة لیقرآها » أحتاجت منه أن يدفس وجهه 
داخل الكارت ليعلم ما كيب » " حظ سعيد المرة القادمة " ما تلك السخافة الفجة » أحتقن 
وجهه ونظر إلى ذلك الأبيض الممتليء الذي بدا من البداية كدب قطبي ممل ليُهشم عظام 
وجهه فلم يجذه !!! لا آثر له تماما » آختفی وتلاشي نهائيا وكأنه حفنة من ملح سقطت في 
كوب ملىء بالماء » ألقى الكارت على " التابلوه " السيارة وهو ينعت ذلك البدين بأقذر 


الألفاظ » أبتعد بمؤخرة رأسه على ظهر کرسی القيادة بعدما آزاخه إلى أقصى مدى مُحدد له 
ليبدو كشازلونج وثير » أنفه بدأت تستقبل رائحة غريبة يصعب عليه تحديدها » رائحة لم 
ثداعبه من قبل ما تلك الرائحة الغريبة ؟؟ سؤال ملح بدأ يتكرر في رأميه دون إجابه » 
أقترب بيذه تجاه أنفه لتثهاجمه الرائحة بشراسة » اذاً مصدر الرائحة يذه !!!! » ماذا فعل بهاء 
تذكر الكارت اللعين في حين أنه بدأ يُداهمه ضيق غريب في التنفس » الرؤية تتعذر تدريجيا 
» تكسو عيناه غشاوة بيضاء وكأنه يفتحهما تحت سطح الماء > صداع غريب شرع يكتنف 
رأسه » يضرب جدرانها بلا هوادة » أجفانه صار لا يملك فرض رأيه عليهاء تتثاقل 
تدريجيا حتى غدا لا يستطيع حملها ء أنها أشرس غيبوبة سكر تهاجمه منذ أن أصيب 
بالمرض » تتاول بعض الحلوى لتكسيه قدوة على المواصلة» لمح فى مرآة السيارة الجائبية 
ذلك الممتلىء - مندوب المبيعات - يتقدم تجاهه وبصحبته رجل لا يستطيع تحديد ملامحه » 
هناك أمرآ ما سوف يحدث › هذه ليست غيبوبة سكر آنها أعراض شيئا أخر له علا 
بالكارت » لم يقاوم الأرتخاء الذي يتمكن منه شيئا فشيء حتى خلد إلى نوم عميق . 


هواء بارد جداً يضرب جسده من كل جانب » تناولت أذنه أصوات سيارات تقطع خيوط 
فياه E‏ الك ی و 
مدينة السادس من أكتوبر » ثغطيه مجموعة كبيرة من الملابس التى كانت تملىء شنطة 
سفره » بدأ يستعيد وعيه تدريجيا » الرؤية غير واضحة » هناك صوت آذان يأتي خافت من 
مسافة قريبة وكأنه آذان في وقت غير رسمي » ماذا يحدث؟؟ حاول أستجماع أشلاء أفكاره 
قدر المستطاع ليكتشف أنه مُلقی على جانب طريق » ثغطيه مجموعة كبيرة من ملابسه التي 
كانت تملأ حقيبته » أفرغها أحداً فوقه وكأنه أراد أن يُخفيه عن الأنظار » الكارت » مندوب 
المبيعات الممتليء » الرائحة الغريبة التي هاجمته » منظر مندوب المبيعات وهو يظهر في 
مرآة السيارة يقد يقترب مته » تذکر كل شيء لگن أين السيارة !!!| نظر للسماء ليجدها تمق 
بالنجوم » شعر ببرد قارس لا يأتي دانما إلا فيل أنتهاء نق الليل بمدة زمنية قصيرة » إذا 


۳۷ 


هذا الآذان هو آذان التنبیه الأول الذي یسبق آذان الفجر لذلك هو خافت » نظر لساعة يده فلم 
تكن هناك » دس يده في جيبه فلم يجد هاتفه » إذآ آتضح الامر وتشکلت الحقيقة آمامه مع 
أختفاء السيارة » أنها عملية سرقة منظمة لأبعد حد ممكن تصوره » نظر حوله قبل أن تأکد 
له نفسه أنه لم يتوقف في هذا المكان قبل أن يفقد وعيه » وقعت عيناه على ورقة بيضاء تقبع 
جواره » يبدو أن أحداً ما دفن سرا بداخلها وإلا لماذا تقبع في ذلك المكان المُلفت » فتحها 
بتوجس في البداية » أها رسالة نصية كتيبت ببرنامج ال ۷0۳0 . 


۱ عزيزي مسعد ‏ كم أنا مشفق عليك . لا أعلم كيف وقعت في طريقي . أنا لم أكن 
أقصدك ولا كانت هناك معرفة سابقة . فقط طمعك وجشعك الزاند هو من أسقطك في 
طريقي › استطعت في خلال شهر واحد أن أسلب منك کل ما تملك > سقطت في خديعني 
الأولى أسهل مما توقعت » > سقطت لأن عيناك لم تفارق قسمات تلك الفاتنة متفجرة الأنوثة 
> آنا لا ألومك يا صديقي فمفاتنها حقاً لا ثقاوم » آنها جزء من خطتي العبقرية لألتهم منك 
تلك المبالغ الباهظة > كنت أخشى أن تسالني عن وثانق أو أوراق رسمية لتتأكد من 
ملكيتي لشركة الأستراد والتصدير الوهمية › أمرأ كان بمثابة نقوس خطر يضرب في 
رأسي ليل نهار مهدداً ب بعد أكتمال جريمتي لكن مفاتن تسنيم منعت عيناك من رؤية الحقيقة 
وای شيم آخر + اقلت يتكاني أن أحول تشاط وحم اس شاب فو هوم فیا لضائحي : 
المسكين كان يعتقد أنه يمكنه أقتحام أي مجال في بلدنا بالمجهود الشخصي والإرادة فقط 
!ء کم أنا مشفق عليه وعلى من مثله لكنني لا أستطيع إنكار الخدمات التي قدمها لي في 
ا لكين به وضع رماع الم بش وا لو 
آخذتها بعدما تمکنت من سرقة مفتاج المتجر وأنت تحت تأثیر المخدر الشيطاني الذي 
جعلتك تتجرعه دون أن تشعر . وأخيراً سيارتك الفارهه التي لا تليق الا بتاجر مثلك يا 
RE TR‏ وی 
أستطاع أن بتقمص دور تاجر غريب عن الأسكندرية 2 بيغي شراء متجرف وشات اقا 
في فخ لم أعذه لك مسبقاً » أخبرته آنك ستسافر إلى القاهرة حاملاً معك ذلك المبلغ الكبير › 
قيادتك البطيئة أعطتني مجالاً واسعاً لأرسل رجل آخر يقف في أنتظارك بعد بوابة مدينة 
القاهرة بعدما أرسلت له تلك الصورة التي تم ألتقاطها لك أنت ومن أبتاع المتجر والشقة › 
صورة ركز من ألتقطها على سيارتك الجديدة فقط لیسهل عمل مندوب المبيعات المزيف › 
نعم يا صديقي من ألتقط لكم الصورة كان ينتمي لنا وجزء من خطتي أيضاً فكما تعلم عملنا 
يتطلب الدقة في كل شيء . حتى أختياري لشخص سمح يُحاول إقناعك أنه مندوب مبيعات 
كان ضمن عبقريتي الفريدة في وضع الخطط . فلولا سماجته ودمه الذي إذا وضع على 
الميزان سيجعل مؤشره يلتف حول نفسه عدت مرات من ثقله لما أخذت منه الكارت 
الوهمي المعبأ بمادة " البروندانغا " تلك المادة السحرية القادرة على سلب وعي أي 
إنسان بسهولة مهما كانت قوة جهازه العصبي > طريقة جهنمية أبتكرها مجرم مبتدأ لا 
يملك خبرتي فسقط في يد الشرطة وأعترف بكل شيء › نقل ما قيل على سانه صحفي 
شاب مجتهد يعمل في جرنال مغمور وقعت صفحاته في يدي قدراً بعد ألتهم السندوتشات 
التي كانت بداخلها فقرأتها وطبقتها عليك يا صديقي وحصلت منك على الأموال التي 


۳۸ 


دفعتها ثمناً للمتجر والشقة مرة آخری وحصلت أيضاً على سیارتك الجديدة التي لم تكن 
تليق بك هذه المرة لكن لا مانع عندي من آخذها . آخبرني يا مسعد أي ذنب أقترفت في 
حياتك لتقع في طريقي هکذا فريسة سهلة هزيلة لا تقدر حتي على المقاومة › > أي ذنب 
أقترفت لأحصل منك على ممتلكات وأموال لم أحصل عليها دفعة واحدة منذ أن عملت في 
النصب . أريدك أن تعلم يا مسعد آنك أول شخص يتعرض لعملية نصب على يدي ثم أترك 
له رسالة نصية تقديراً مني له ۰ ولأثبت لك هذا التقدير سأخبرك بشيء ربما سيوفر عليك 
الكثير » لا تحاول العودة إلى الأسكندرية مرة آخری › المثجر والشقة تم بيعهم بنصف 
ثمنهم تقريباً لشخص لا علاقة له بنا » نصف ثمن ممتلكاتك ثروة جديدة أضيفت لنا فلا 
تنسى أننا أعدنا نقودنا مرة أخرى . الوداع يا مسعد ‏ الوداع يا صديقي 


المخلص 
معتصم » ملحوظة مجرد آسم مستعار أيضاً 


الآن ظهرت الحقيقة وأصبحت واضحة وضوح الشمس في کید السمای آسدل الستار 
على كل شيء وعاد مُسعد إلى باب البحر بخفي خنین » عاد فعلم أن والدته توفت نتيجة 
الأهمال الشدید و الحالة النفسية السيئة التی عانت منها داخل أحدى ذر الر عاية بعدما تخلی 
عنها آبنانها » ما حدث لم يترك أثاراً سيئة مثلما ترك مشاهدته لأخيه مصطفی الذي شحب 
وجهه بشكل مرعب وبرزت عيناه إلى الخارج » نحل جسذه وبات بادي المرض › ما حدث 
له ولأخيه لم يكن صدفه » هو أنتقام الله » أدرك ذلك السبب خاصتا حينما علم مني أن جميع 
آموالي وأموال والدتنا نفذت وأنتهت على جلسات الكيماوي بعدما أصيبت بالسرطان . 


> f 


مصطفى يجلس بجواري داخل شقة مكسيكي يقص لنا قصئه هو وأخوه مسعد » كيف 
بدأت وكيف أنتهت » أتابعه بتركيز طالب في أمتحان مادة سيجة » أحاول تصور كل مشهد 
وموقف رواه لي » أتابع بدقة ملامخه المحاصره بآلام كل ما حدث لهم . 


ج هي دي بقى قصتنا أنا وأخوايا بأختصار شديد . 

یالالاناه الق دي مار 3 جا يا اسلا مصطفی وقیها عظة کییر؟ أروري . 

- طبعا والا مکنتش جيتلك . 

1 أنت أخواتك أخبارهم إبه دلوقتي 1 

ی و a‏ وا ا فا ری ار 


ی 


55 


متز علش أوي كدة » متنساش أنه أصر یدفن آبوه حتی بعد ما عرف أن لسه فيه 
الروح » الجشع كان عامي قلبه وبصيرته » والشیطان كان ضاحك عليه بالفلوس بس 
ربك بالمرصاد » وکما ثدين ثدان » ویمکن هو ده الدرس الأكبر اللی آتعلمناه فى کل 
اللي حسلتا ده. ۱ ۱ 

- يااااه » بجد حاجة صعبة أوي . 

- أنا أصريت أن الناس تعرف القصة دي لما مكسيكي حكالي على فكرة الكتاب › 
وقلتلك أول سبب دفعني للموضوع ده أن لازم الناس تعرف أن كما ثدين تدان » 
وزي ما هتعمل هيتعمل فيك ولو بعد حين » وياريت مينسوش كلام ربنا " فمن يَعْمَلْ 
مثقال ذرة خَيْرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره " . 


أغمضت عيني في حزن شديد » تأثرت بهذا الكلام الصعب وتلك النهاية التي لا حتمل » 
مصطفى مُصاب بورم خبيث في المخ » عقاب الله لهُ على سكوته عن الحق . 


- متزعلش أوي كدة ولا تاخد الموضوع بتأثر شديد » الحصل حصل الحمد الله » المهم 
أن الناس تستفيد منه وتحاول تبعد عن السكة الحرام » ممكن يكون اللي بیحصل 
معانا ده مش » لا مش ممكن دا أكيد اللي بيحصل مع كل واحد فينا مش سوء حظ 
ولا فقر إنما دا جزاء على الذنوب اللي بنرتكبها يوم بعد يوم . 

- مش عارف أقولك إيه پا أستاذ مصطفى والله . 

- آنا اللي لازم أشكرك علشان أنت أديتني فرصة ممكن تكفر عن ذنوبي وتخفف 
عقابي عند ربنا» ممكن تكون قصتي دي علم يُنتفع به بعد كدة » أتمنى بجد أن ربنا 
يغفرلي ويسامحني » الحمد الله . 


آبتسم مجاملاً ثم أنصرف بعدما طعن قلوبنا بقصته الموجعه . 


الحياة كدة 


مرت نصف ساعة كاملة منذ أن ترك مصطفى شقة مكسيكى وأنصرف , تجرعنا فيها 
كما هائلا من العصائر والمشروبات ضمنت لنا عدم أصابتنا بالجفاف حتى ولو قررنا 
الذهاب إلى بيتنا سيرآ في أجواء ترتفع فيها نسبة الرطوبة إلى أقصى مدآ لها » دخل علينا 
شاب في منتصف العشرينات » نظرت في عيناه طویلا فوجدت شقائا لم ألقاه في عين أحد 
منذ فترة سحيقة » آرتفع صوت مكسيكي مرحبا . 


- تعالی يا وسام » تعالي أحنا هنا . 
بعغجالة آجاب وسام . 
- هو فين الكاتب اللي أنا جي آقابله . 


ارتفع صوتي . 


- أنا آهو يا وسام . 
- أنا عاوز أتكلم معاك علشان أنا مخنوق . 


نظرت إليه بأهتمام بالغ . 


- وأنا عاوز أسمعك . 
- أنا عاوز القصة بتاعتي تتحط في كتابك علشان الدنيا مبقاش فيها أي خير . 


اأ 5 عيناه بالدموع فحرك د ففي تجاه قصته » أنتصبت من مكاني وهرعت إليه 
أخفف عنه ما هو فيه . 


- حاضر والله » حاضر من عنية روق بس كدة . 


- قصة وسام فيها ظلم كبير أوي 
قالها مكسيكي في أسف . 


- أنت شوقتني يا مكسيكي » أهدي كدة يا وسام وأحكيلي إيه اللي حصل . 

- الدنيا خلاص مبقاش فيها أي عدل » الكذب والخديعة والمكر بقوا هما السمات 
الأشهر في الغابة اللي أحنا عايشين فيها دي » قصتي فيها تعنت من الشرطة على 
الرغم من آنهم عارفين أني مظلوم . 


۳ 
في ليلة بهماء کالعماء الأول » لم يولد في سماها قمر يُنير کبد السماء » آنهی وسام 
تصفحه على شبكة الأنترنت بحثا عن وظيفة تليق به وبشهادته التي حصل عليها بعد أكثر 
من خمسة عشر سنة في التعليم " شيع كانه و و الذي او اوی 
الجلوس على المقهى وسط الأصدقاء يلعن ويسّب حظه المشئوم في عدم أمتلاك " واسطة " 
قوية تمكله من الحصول على وظيفة جيدة » وسام يمتلك متجر صغير جدا لا تتعدی مساحته 
تن ی ای اس یه شدید و داخل المتجر ae‏ تسل 
الجديدة وأخرى مستخدمة قبل ذلك بأسعار تتناسب مع كل من يريد أن يمتلك هاتفا ذكيا . 
في طابور العاطلين » لكن ذلك المشروع مُتناهي الصيعر ام ری وسام ولا طموحه حینما 
ألتحق بكلية الهندسة قسم الأتصالات لذلك هو ينبش بأظافره على شبكة الأنترنت ليجد وظيفة 
ثرضي طموحه وشهادته التابعة لكلية القمة حسب تصنيف الدولة » أنضم إلى كل 
المجموعات والصفحات الخاصة بمن یبحتئون عن فرصة عمل على موقع التواصل 
الأجتماعى » صفحات تمتلك شعارات تعطى لك أحساسا أنك بمجرد أن تضغط على كلمة " 
أنضم " ستجد من يهاتفك ليُحدد معك معاد المقابلة الشخصية » لكنها كلها محاولات لم سفر 
عن شيء أمام أعلانات تتحدث عن شرط خبرة لا يقل عن عشر سنوات » من أين ستأتي 
الخبرة ونحن نحتاج إلى الواسطة منذ البدايات » لذلك كان وسام دائما حزين متجهم لأنه لا 
يستطيع أن يحصل على أبسط حقوقه » وظيفة تليق بشهادته » أنهى بحث اليوم فون آن 
يحصل علي أي نتيجة كعادته » ذهب إلى الفراش » ألقى بجسده في إعياء شديد » تأوى بشدة 
من ذلك الآلم الذي امنتوطن جسده منك أن ساءت حالته النفسية » تکوم على نفدیه في وضع 
الجنين » أغمض عيناه وترك نفسه يهوى إلى غياهب النوم العميق . 


لم تمر سوی ساعة واحدة قبل أن تتناول أذنه طرق هستيري على باب الشقة » خبط 
مستمر بلا هوادة » صوت الجرس لم يكف عن الصیراخ وكأن من یضغط على الکابس لا 
يريد أن يرفع يده حتی الهلاك » في البداية ظن ذلك النحیف أنه کابوس يراوده في المنان 
كعادته بعد أي بحث فاشل يقوم به لكن هذة المرة يبدو أنه كابوس على أرض الواقع » شيء 
حقيقي يتجسد بتوحش آمام الجميع » حالة من الهلع الشدید تضرب جميع آرکان البیت › > هر ۶ 
والذه ووالدثه في اتجاه باب الشقة في الوقت الذي خرج هو فيه لیجد آخته الصغری ترتدي 
منامة النوم وعلی وجهها المْصّفر يتجسد ما يحدث حولهم » آنحنی ظهر والده وهو پستفسر 
من الطارق عن هویته من خلف باب الشقة الذي يهتز بقوة على آثر ذلك الطرق العنیف 
الواقع عليه لدرجة أن مزلاقه كاد أن ينفسخ ویخرج من مکانه » آتاه صوت خشن » آجش » 
لا مكان للمزاح بين ثناياه » آتاه ذلك الصوت آمرا إياه بفتح الباب والا سیقوم ومن معه 
بتهشیمه وتکسیره وجعله خطاما » بمجرد أن حرك والد وسام المقبض وجدوه مُلقى على 
ظهره يفترش الارض ‏ آندفع كل من بالخارج کالسیل المنهمر مما آدی إلى اتساع فرجة 
الباب وسقوط والد وسام على الأرض . 
بعیناه الجامدة نظر إلى وسام الذي كان يقف مکتوم على أخته الصغرة التي كانت ترتعش من 
الخوف » سأله بصوت زاعق . 

- أنت وسام محمود أحمد النقراشي . 

آماء وسام برأميه في خوف شدید » هو لا يفهم شین لكن سواله عن الأسم رباعي يؤكد 
أن هؤلاء لم یأتوا إلى هنا عن طریق الخطأ وأنما هم الآن یقفوا في البقعة الصحيحة من 
الأرض ليؤدوا عملهم على أكمل وجه » أمر ذلك الشاب الرفيع كل من معه بتفتيش الشقة 
وهو يوزع نظرات الغيظ والحَتّق على وسام وأسرته . 

انبث كل الرجال الذين جاءوا معه في جميع أرجاء الشقة » يقلبونها رأسا على عقب 


خاصتا غرفة وسام » حاول والده الأقتراب من ذلك الشاب الرفيع الذي تأكد الجميع من أنه 
ضابط في المباحث العامة . 


- هو في إيه يابني ؟؟ 
سدد له نظرة قاسية بطرف عيناه قبل أن يُجيبه بنبرة لاذعه . 
. في أن البلد لازم تنظف من اللي زي أبنك ده علشان الناس المحترمة تعرف تعيش . 


سدد إليه الظر » أدامّة بشكل مبالغ فيه وكأنه يحاول أن يستفسر منه عن فعلته التي جلبت 
رجال المباحث إلى شقتهم للمرة الاولی في حياتهم » صيغر المسافة بين البنايات وبعضها 


سمح للجیران بالاستماع إلى تلك الضوضاء والحركة الغیر طبيعية مما دفعهم للمجيء 
والتجمع آمام باب شقتنا » ینظرون بعیون تخر" منها الدهشة آمام باب شقتنا » ینظرون لکن 
بمجرد أن ينتهي رجال المباحث من التفتيش ستشرق شمس الحقيقة التي تتواری خلف 
سحب الغموض » خرج الرجال الأشداء من الداخل بعدما حولوا الشقة بالكامل إلى ركام 
يتراكم فيه العفش فوق بعضه » تحدث شخص منهم إلى الظابط النحیف بنبرة صوت مملاء‌ها 
اهر ام الشعيد , زخبره يليم تم یجدو| بت علی الا » سعد الوك نو وسار 
شرسة قبل أن يأمر الجمیع باحضار وسام عربة الشرطة » بمجرد أن آنهی کلامه وولی 
ظهره إليهم وجد وسام يد شخص عملاق تقبض على ملابسیه وتجره على الأرض » آخته 
الصغيرة تصرخ وتبكي وكذلك آمه لکن لم یستمع أحد إلى صیراخهم » حاول وسام التشبث 
بالأرض لكن قوة الرجل الضخم جعلته يسير رغما عنه » تمزقت ملابسه على آثر ما يحدث 
مت عه وج ای و و ی 
جراء تلك الأفعال » أنزلوا وسام درجات السلالم جرا كأضحية العید المقتادة إلى ساحة الذبح 
» آدخلوه سيارة الشرطة وسط کل آهالي الشارع المتجمعین أسفل البناية » تزّل والده إلى 
الشارع بسرعة فانقة » آقترب من سيارة الشرطة » تحدث بلهفة مع الظابط النحیف الذي 
حتی أن ينظر إليه . 


- أبنك هيتحجز كام ساعة وبعدين هيترحل للنيابة أبقى رحلوا هناك . 
- طب هو عمل إيه يا باشاء إيه جريمته ؟؟ 
- جریمته أنه ناقص تربية . 


أنهى كلامه ثم أمر السائق بأن يتحرك فأنطلقت السيارة في طريقها للقسم . 


مع تباشير الفجر الرمادية كانت سيارة الشرطة تقطع شوارع القاهرة النائمة بسرعة 
استيقظ باکمله بسبب ما حدث » وسام يجلس في الصندوق الخلفي من السيارة » مبنى القسم 
بدأ يقترب منهم فقد لمح وسام من ذلك الشباك الصغير الموجود على جانبي الصندوق » 
توقفت السيارة » هبط الجميع قبل أن يُنزل ذلك العملاق وسام من ملابسه » أقتاده على تلك 
الكيفية التي كان يقتاده بها في منزله حتى عبر بوابة القسم مرورآ بذلك الكونتر الرخامي 
الموجود بجوار الباب مباشرة » خلفه يجلس أثنان أمين شرطة وظابط بالزي الرسمي » حدق 
به الظابط قبل أن يسأل العملاق الذي يقتاده . ۱ 1 


- هو ده الواد بتاع موضوع بنت اللواء . 
5 آه يا باشا هو » عامل فيها ناصح . 


أنهى كلامه بقلم على قفاه كاد أن يُسقطه على وجهه لولا أنه يمسكه بقوة من ملابميه » 
علق الظابط . 


ِ آضربه تاني خلیه يتربى . 
- والله يا باشا آنا لوالموضوع بايدي كنت أخدته هو وکل اللي زيه وحطبتهم في زنزانة 
ودلقت علیهم جاز وولعت فیهم . ۱ 
- تعالی پلا 
قالها ظابط المباحث النحیف فهرول إليه وسام . 
5 شایف الحیطه دي . 
أشار إلى حائط مجاور لباب مكتبه . 


زر 


- تقف عندها آنتباه لحد ما آخلص حاجة وأندهلك » على الله تتحرك فاهم ولا لا . 
- فاهم پا فندم بس ممکن أعرف لي... 
ea‏ ی 


ترکه وانصرف » ساءت حالة وسام النفسية واغتَمٌ بسبب ما یحدث له » أكثر ما كان 
يُشعره بالکمد أنه لا يفهم ماذا آقترف ليُعامل بمثل هذه المعاملة القاسية التي ليس بها ذرة 
إحترام واحدة له » تأڅر الضابط النحیف مما دفع وسام للجلوس بوضعية القرفصاء لأن 
قدمه بدأت تئن من الآلم علاوة على أنه لم يتذوق طعم النوم » بعد عدة دقائق ظهر ذلك 
الظابط ومعه رجل من أمناء الشرطة آمره الظابط بكل صرامة أن يقتاد وسام إلى الحجز 
ليلعب معه الأخضر قليلاً حتى يأتي رئيس المباحث تمهیداً لعرضيه على النيابة العامة بعد 
ساعات فأسم ذلك الشقي التعس بدأ يتردد أكثر من أي أسم أخر داخل الوزارة » بطريقة 
حور PEER E TR O SR E‏ 
قاتم » مُزود بكوة مُغطاه بقوائم حديدية صغيرة فقط من أجل التهوية والتتفس » » ولج المفتاح 
في الباب فأصدر صریرا كنيبا أثناء فتجه وکانه پُنذره بتلك الأهوال التي سیجدها خلفه › 
جال وسام بعیناه في وجوه رثة تتعرف من خلالها على تاریخها المليء بالأجرام » وجوه 
مرعبه تحمل قدراً هه سرد الشر + دة امین بكر 4 انث إلى اقا تراز ده فر مه اک 
مُلقى على الأرض » ولج الأمين إلى بني الأجرام وأنصرف » رفع وسام رأسه ببطء ‏ 
يستكشف المكان من حوله فوجدهم يتطلعون فيه بإمعان ونظرات خبيثة مصحوبة بأبتسامة 
خفيفة ولمعة غريبة في العين وكأنه فتاة خليعة سقطت بينهم » تبرع أحدهم بالتعليق الأول 
المصحوب بسخرية عارمة . 


- نورتي الحجز يا بطة . 


ضحك الجمیع تلك الضحکات التي نتبع أي تعلیق ساخر في جلسات المزاج والکیف » 
آذکی آحدهم ضحکته بهزت رأس عجيبة لا داعي لها » آنزوی وسام في صمت رهیب » قبع 
في زاوية بعيدة مثل كومة من آوراق الشجر الجاف » وضع يذه على آنفه لیحد من رائحة 
البول العطن التي تفعم المکان » سکون تقيل لا یخلو من نظراتهم الخبيثة تجاهه وكأنهم 
مجموعه من الجیاع ینظرون تجاه طنا من اللحم المشوي الطازج » شق ذلك السکون صوت 
زاعق يأتي من آخر الزنزانة . 


- تعالی هنا یلا . 


نظر لمصدر ذلك الصوت الزاعق ۰ أنه شاب نحیف تبدو عليه آمارات الاجرام 
والبلطجة » جلد مُعجن ومشوه يتكون من آهداب تغلق مَخْجر عينه الیمنی التي فقدها في 
آحدی المشاجرات الطاحنة » مظهرها المقزز یثم عن التهام حمض الكبرتيك لها » يرتدي 
بنطال " ترنج " وتي شرت رياضي لأحد الأندية العالمية » پستند برأسه على الحائط 
النقص الذي بشعر به دوما » حول وجهه سحابة كثيفة من الدخان المتصاعد من السجارة 
التي يُدخنها بشراهه » تجمد وسام مکانه وهو بنظر له في خيفة ورهبة عارمة بالتأكيد هو 
يثق تماما أنه یتحدث إلى مجرم خطير فلن يتسلل إلى ذهنه أنه شرطي متنکر زر عة سيادة 
اللواء ليتأكد من أن وسام متورط فیما حدث ام هناك شخص آخر قد زج به » فهذه الافکار 
انتهت تماما في الثمنينات مع ظهور " فايزة كمال " بزي شرطة وهي ثردد بکل نقة " آنا 
الملازم آول فوزية فهمي من شرطة مكافحة المخدرات " في المشهد الأخير من فیلم " بنات 
حا تنا" 

مه 


نهض ذلك البلطجي وأتجه ناحية وسام الذي بدأ يتوتر فمهما أتسع خياله لن يتوقع ماذا 
سجارته في وجهه بكثافة » ارتفع منسوب التوتر لدى وسام فقد صار للخطر طول وعرض 
وأرتفاع » صار شيئا ماديا أمامه » تحدث معه ذلك البلطجي الأهوج في صرامة شديدة . 


- هو أنا مش قلتلك تعالى . 


نظر له وسام طويلاً دون كلام فصفعه على وجهه بقوة أطاحت برأسه في إتجاه الصفعة 

» اتسعت عيناه قبل أن 2 تمتليء بالدموع في حين أن ذلك ال لبلطجي ذو الهید لهيئة الرثة مد يذه 
وأخرج هاتف وسام الخلوي عنوة » دون أي مقاومة . 

- الموبيل ده هيتاخد أدبا ليك علشان مردتش عليا » تاني حاجة بما أنك حلو كدة وواخد 

جنب مش عاوزك تسيب الركنة اللي أنت زنقت نفسك فيها دي » حتى الحمام تعمله 


مکانك و أنت قاعد كدة » لو لمحتك آتحرکت هخلیهم یقلعوك ملط ویلعبوا على ظهرك 
کلمات متقاطعة » ماشي يا عم الامور . 


أومأ وسام برأسه والدموع حبيسة عیناه التي آتسعت عن آخرهها من هول ما هو فيه 
فبات آشبه بطفل صغير يشاهد آمه وهي نترکه في أول يوم دراسي له وتتصرف بعدما 
سلمته لأحد المسئولات » ظل وسام ثابت على هذه الوضعية وکأنه تمثال من رخام ‏ لا 
يتحرك ولا يتكلم فقط بعطي کل المجال إلى عقله الباطن لیلفظ كل ما في باطنه من آفکار 
وأحداث نقع في نطاق خیاله الفقير » آقترب منه شاب نحیف ‏ يُزين وجهه علامة قديمة 
صنعها سلاح أبيض بلا رحمة » ينتمي إلى تلك الفنة التي لا حاورك الا واستمعت منها إلى 
جملة " عاوزك في مصلحة " » آقترب منه حتی كاد أن پلتصق به » يُحاول أن يسلك معه 
مَسلك الحذق لانه کعادته يريد أن يبلغ مأربه من أي شخص بتحدت معه » يَتَسَسَّح فيه كما 
تتمسح القطط المدللة باصحابها » بنبرة صوت توشي بنوایاه الخبيثة . 


5 با ام هی وسار و رو 
رمقه وسام بوجه خالي تماما من التعابير فهو يتعامل مع أناس لا قبل له بهم » أردف 
ذلك النحیل . 


- آنا عارف أن الأخضر ده مفتري » منه لله مقلب الحجز كله أصله مسنود من کبار 
القسم » بس ولا يهمك » سيبك منه خالص . 


وسام ينظر له بثبات دون حراك ‏ الآن آدرك من هو الأخضر الذي تحدث عنه حضرة 
الظابط !!! وقعت عیناه تجاه شاب يمسك في يديه شفرة حادة ویقوم بعمل جروح سطحية 
على ذراعه » نظر ذلك النحیف تجاه ما ينظر إليه وسام . 

- آه مثقلقش دا بیز عل نفسه . 

نظر له وسام بعدم فهم وخيفة لا ريب فیها . 


- واخد آبتریل » والابتریل حبیب الدم » فلازم یقعد يقطع في أيده كدة » عالم شمامة 
سيبك منهم » المهم قولي بقی آبوك زیرو كام علشان نطمنه عليك . 


آخذ وضعية من سیشر ع باخراج هاتفه الجوال . 


- طبعا یا جدع » هو في إيه » دا الناس لبعضیها حتى . 
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دس يذه داخل ملابسه الشبه ممزقة التي يرتديها » أخرج منها هاتفه الخلوي الذي یعود 
إلى القرون الأولى » ينتمي إلى تلك الفئة التي كانت أهم مميزاتها لعبة الثعبان » أعطاه إلى 
وسام وهو يبتسم بخبث شديد لا حد له » أخذ وسام الهاتف ثم أجرى أتصالا هاتفيا بوالده 
لیخبره أنه سیعرض على النيابة بعد ساعات من الآن وأنه لا يفهم ماذا يحدث ولكنه متأكد أن 
هناك ثمة أمر خطأ قد حدث » أخبره والده أنه يجلس الآن مع محام يشرح له الوضع حتى 
يتمكن من مساعدیه » أغلق الهاتف ثم شكر ذلك الشهم مُرددآ بداخله مقولات شهيرة تلم على 
أنّ " الدنيا لسه بخير " » فوجئى بذلك الشاب النحيف ذو الملابس الممزقة وهو يُطالبه 
بخمسين جنيها !!!! 


- کاااااام !!! 
- بقولك عاوز خمسین جنية » إيه آطرشت دلوقتي . 


قالها ذلك النحیف بصرامة بعدما أعوجت شفتاه على احدی جانبی فمه » أين ذهبت تلك 
المعاملة الحسنة !۱۱ 


5 آنا عنية ليك » بس ليه الأسلوب ده دا آنت حتی راجل محترم . 
ِ لا يا حيبي لا عنيك ولا رجليك دا حقي » آفت تفت دق ولص والدقيقة بعش بر 
جنية يعني الحساب كله خمسین جنیة . 


تخشب وسام مكانه ما كان أن يتوقع هذه الأحداث التي دنست بلا بلا شك ذلك الأحساس 
النفسي المريح الذي بدأ يعتريه وسام منذ دقائق . 


- أنت نمت ولا إيه » هات الفلوس يا جدع دا حق ناس . 

- آنا كنت بحسب أنك هتخليني أكلم كدة . 

5 ليه إن شاء الله » شايفني فاتح كشك خدمة أجتماعية . 

- لاء بس قلت أنك بتعمل معايا الواجب . 

- الواجب ده أعمله معاك وأنت قاعد ضيف في صالة الشقة بناعتي » مش وأنت قاعد 


في حجز » هات الفلوس , باض لشقق . 


قام عنه وقد تقوّس كتفاه فصارت له هيئة المجرمين المحترفين » رفعه بقوة وغيظ من 
ملابسه وصرخ فيه بغضب شديد يملا جوانحه . 


- فيه إيه يا جلاكسي » بتزعق ليه ؟؟ 


دس يذه في جيبه وأخرج ورقة من فنة المنة جنية كانت بالصدفة داخل جيب البنطال 
الذي كان يرتديه أعطاها له ویذه ترتعش » نزعها منه بعنف زائد . 


- هات » وعقابا ليك مفيش باقي علشان طولت معايا . 
دقع ر فلشطه أرهة. 


ظل وسام حبيس تلك الزاوية حتى قُتِحَ الباب ودخل أمين شرطة ممتقع الوجه » أخبر 
وسام بلهجة آمره أن يأتي » وضع الأصفاد في يديه وسحبه بقوة تجاه مصيرا لا يعلمه . 


وصل به إلى مكتب رئيس المباحث » آجلسه على دكة خشبية صغيرة قريبة من باب 
المكتب » جلس الأمين بجواره يتصفح صفحات النت على هاتفه المحمول » بصوت هاديء 
حاول وسام أن يخبر الأمين بما حدث في الحجز لعله يأتيه بالهاتف وتلك النقود التي دفعها 
ثمن مكالمة لم تتعدى التلاثة دقائق لكن لم يجد منه رد أو أهتمام » لا شيء على الأطلاق 
وكأنه لا يسمع ما يقول » ابتلع وسام ذلك الأحراج ولم يتكلم . 


أقتحم المكان رجل عريض المنكبين » يرتدي بذلة ذات مظهر مهيب ونظارة شمسية 
ومخارجه » يتجه إلى مكتب المأمور دون أن يُعير أهتمام إلى أي شخص في طريقه » فقط 
كانت رتبثه » فقط يكتفى هو بهز رأسه في نقة كبيرة » أقترب منا فاستقام الأمين وأعطى له 
التحية العسكرية بكل وقار وأحترام » دخل إلى مكتب رئيس المباحث الذي استقبله بحفاوة 
كبيرة » بعدها بربع ساعة تقريبا تم استدعاء وسام » دخل إلى المكتب وهو غارفا في أبار 


- هو ده بقی الواد يا باشا . 
نظر یه تك لر جل التي يتمع يكل كته البدية يعنما تزع عن وجهه لظازته قسبارت 


هيئته كالضنّبْع حين لا يجد طعاما » حانت من وسام نظره تجاه مكتب رئيس المباحث فوجد 
هاتف خلوي ذو شاشة كبيرة وماركة عالمية شهد لها الجميع بالتفوق » هو يعرف ذلك 


الهاتف جیداً » نعم أنه هاتف أخت صديقه بندق الذي باعة لها منذ أيام » مد ذلك الرجل ذو 
الهيبة يذه والتقط الهاتف ثم مرروه أمام عين وسام قبل إن يتحدث إليه جازعا . 


جمدثه تلك الأهانات المتتالية التي بدأ بها الحوار والتي استشف منها أنه صار بينهم مُتهم 
!!! ثواني قليلة مرت حتى وجد من يرج رأسه بأصابع قابضة على شعره المنكوش . 


تركه وكأنه يعطيه فرصة أخيره قبل أن تتفاقم الأمور أكثر من ذلك . 
- يا باشا أنا مش حرامي . 

أعاد کلماته مرة آخری ولکن بلهجة بدت آکثر عنفا . 

- جبت منين التلیفون ده يا e‏ 


يا باشا التليفون ده بتاع أخت واحد صاحبي وأنا بعثه لواحد من كام يوم . 
- اه شكلك مقرف و هتتعبنى معاك . 


هي المرة الأولى التي يتلقى فيها وسام صفعة على قفاه أطاحت به وأحدثت شرخا 
يقا في نفسيه سيحتاج حتما إلى وقت طويل ليتداوى » تحدث معه رئيس المباحث بقوة 


وغلاظة لم يعتاد هو عليها . 
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الاسام( 
- ها أنا جي عدل آهو يا باشا . 


همس بصبر بدأ پنفذ . 

- وبعدین بقی . 

مذ يذه في الدرج وآخرج وثيقة مكتوبة بخط اليد . 

- المبايعة دي مش أنت اللي کتبتها بخط أيدك » ده مش أسمك ورقم بطاقتك . 


- ممن آشوفها يا باشا . 
أتفضل یا خویا . 


مد يده ووجهه ممتعض » آخذها وسام وبدأ يتطلع بها › > قرأ ما کیب فیها نعم آنها تلك 
المبايعة التي طلب منه أن یکتوبها ذلك الشاب القصير الممتليء الذي جاء ۲ 
الهاتف . 


- يا باشا آنا کتبت المبايعة دي فعلاً بناء على رغبة اللي جه اشتراه مني أنما هو في 

- باشا هو التلیفون ده فى مشكلة . 

3 التلیفون في مشكلة » لا أبدا مفيش أي مشكلة » هو بس أتسرق من بنت سيادة اللواء » 
فاهم يعني إيه اتسرق من بنت سيادة اللواء » مش كدة وبس لا » أنت بقى ولا شريكك 
اللي سرقوا ساب جرح عميق لبنت اللواء . 


8 f f 


أمام بوابة أحدى الاندية الكبرى بالقاهرة » حركة لا تتوقف بدا > أناس في حالة حركة 
مستمرة » منهم من يذهب ومنهم من يأتي ومنهم من يبحث عن مكان لسيارته آخر حريص 
على الحفاظ على آطفاله وسط الزحام » وسط تلك الغوغاء تقف فتاة شقراء بملامح جذابقف 
ترتدي ملابس رياضية » تضع الهاتف الذي كان بحوزة رئيس المباحث على آذنها » تتحدث 
ری ویس وی ی و ی 
كط لوو فود تي جل الي ا RT‏ 
يعلو على أثره حشرجة الموتور › ينطلق بالدراجة البخارية » يقترب من أبنة اللواء قدر 
المستطاع » يمد الملثم الأخر يده لينتزع الهاتف » شعرت به هي فحاولت منعه لتجد نفسها 
تتدحرج على الأرض قبل أن يصنع جسدها حركة بهلوانية في الهواء أدت إلى جروح 

ل سطحية وظهور بعض الدماء في أماكن متفرقة من جسدها » اخذ المُلثم الهاتف وأنطلق 
سريعا وسط نظرات الماره . 


8 f f 


تقدم سيادة اللواء ببلاغ رسمي وتم وضع الهاتف تحت المراقبة من الرقم السري 
المدقوق على الكرتونة حتى تم ظبطه » من أسبوع في شارع قريب لباب البحر » تحرکت 
قوة من القسم وتم ظبط شاب قصير ممتليء كان يجلس على القهوة هناك وبسواله أخبرنا أنه 
أبتاع هذا الهاتف منك ومعه الدليل » تلك المبايعه التي كتبتها أنت بخط يدك . 


> 2f لك‎ 


°١ 


لطا ا GT‏ لوك ل ب و 
ويدقق النظر في اه مساق ]؟ أن سقف الق 


5 جری ايه د يلا » بتألف حدوتة ولا إيه ؟؟ 

. لا يا باشا مش بألف ولا حاجة والله بس كدة الموضوع في حلقة مفقودة‎ ١ 

- حلقة إيه يا روح أهلك » أنت هتحور يلا . 

- باشا أنا عاوز أحكيلك اللي حصل بما يرضي الله . 

نظر رئيس المباحث إلى اللواء فأماء له برأسه . 

- أحكي » بس في الأنجاز الباشا معندوش وقت . 

اد کر 

متجر صغير لا تتعدى مساحته ال ۲متر * ۲ متر » علقت عليه لافته ضوئية طبع علیها 
بالخط الأبیض الواضح " 01211 7115560 " لخدمات المحمول » أضاف بجوارها بخط 
آصغر بقلیل كلمة " موزع معتمد " لما تنمتع به تلك الجملة من مفعول سحر یجذب الکثیر 
من الزبانن وكأن بها قوة مغناطسية قوية » المتجر يمتلك واجهة شفافة من الزجاج بداخلها 
غرضت بعض الهواتف الجديدة وأخرى مستخدمة للبيع بأسعار تتتاسب مع كل من يريد أن 
يمتلك هاتفا ذكيا » وسام یجلس آمام متجره على كرسي خشبي أراح ظهره إلى الحائط في 
وضعیه مائلة أدت إلى أرتفاع أقدامه الأمامية عن الأرض » يصب كل تركيزه في تلك اللعبة 
التي على هاتفه » وقع أقدام تقترب من الباب » رفع عينه ببطء أنه بندق صديق المدرسة في 
فترة الطفولة » > لم يعرفه في البداية لكن مع مرور الدقائق تأكد أنه هو › آنتصب واقفا وراح 
يبادله الأحضان والتحيات الحارة » يسأله عن أحواله وعن كل شيء بعدما نعته بكلمات غير 
مهذبه على سبيل المزاح 


- يخربيتك يا بندق » أنا مشفتكش من بعد أعدادي ياض . 

- واحشتي جدا یا وسام وال . ۱ 

- إيه أنت قاعد فين دلوقتي 

- لا مش هنا خالص آنا بس كنت في مشوار قريب وبعدین قلت آروح شارع عبد 
العزیز علشان ابيع الموبیل بتاع آختي فواحد واصف لي طریق مختصر من هنا بس 
کا حطلى سار طن او فک ول 

۔ أنا حظی حلو وال , 

- و الله ذا انا اللى خی كلو , 

- إيه موضوع التليفون اللي أنت عاوز تبيعه ده . 

- البت أختي جابت موبيل وكانت عاوزة تبيعه . 

- ورهولي كدة . 


2 


E 


أخرج هاتف خلوي كان يدسه في جييه » أنه هاتف خلوي حدیث لم يمر سوی شهر 
واحد على صدوره » أعطاه إلى وسام . 


- ياراجل » التليفون ده لسه جديد . 
- آه ما أنا عارف » ما هي لسه جيباه بس محتاج فلوس بقى . 


وسام يقلبه بين يديه وهو يستفسر منه عن ثمنه فأجابه بندق . 


- یااه » أختك مش عاوزة تخسر فيه حاجة خالص » دا تقريباً نفس تمنه جديد . 

- بص أعرضه على السعر ده جاب يبقي تمام » مجبش هرجعه تاني ليها وهي حره . 

- هو الصراحة آنا موعدكش يتباع » سعره عالي أوي » والزباين عندي هنا مش 
للدرجة دي » بس أنا هعمل معاك واجب والله مش بعمله مع حد . 

- واجب إيه ؟؟ 

- بص يا سيدي » عادتا لما بيجي أي تليفون من ده لينا بنعمل الأتي » بنضيف مبلغ 
صغير على سعره مكسب لينا غير النسبة اللي باخدها من صاحب الموبيل نفسه » آنا 
بقی مش هعمل كدة أو علشان الموبيل سعره عالی أصلا ثانيا علشانك أنت . 

- حبييي یا وسام والله . ۱ 

- أديني بقی رقمك علشان لما يتباع أعرفك . 


أعطاه رقم هاتفه ثم أخبره قبل أن ينصرف أن شاحن ذلك الهاتف فقد لذلك من الأفضل 
أن يضعه دون تشغيل . 


Ff f 


بعد مرور اسبوع . 


بضعف عمل غدده الصماء المسئولة عن حرق السعرات الحرارية » يرتدي ملابس قيمة 
تتناسب مع جسده الممتليء » ملابس تضعه تحت مظلة كلمة " ابن ناس " ۰ وقف أمام 
الفترينة یتجول بعیناه بين الهواتف المعروضة للبیع » نظر وسام تجاهه بنظرة خاطفة قبل أن 
يعاود متابعة ما یفعل » آشار ذلك القصير تجاه جهاز لوحي معروض مستفس را عن سعره 
فأخبره وسام باقتضاب فتجهم ذلك القصير وکأنه كان يتوقع سعر أقل من ذلك » بخطوات 
بطيئة جداً أنتقل إلى الفترينة الأخرى التي تضم الهواتف المستخدمة قبل ذلك » أشار تجاه 
هاتف أخت صديقه بندق مستفسراً عن ثمنه فأجابه وسام عن الثمن دون أهتمام هذه المرة 
فربما لأنه صنفه من ضمن هؤلاء اللذين يستفسرون عن سعر الأشياء ثم ينصرفون دون 


2۳ 


شراء » فقط بعضهم يُردد " شکرآ تعبتك معایا وآخرون یکتفون بأن یولوا ظهور هم له ثم 
بتبخترون وهم ینقشعون بعیداً لكن فوجيء وسام بذلك الشاب الممتليء الذي تناثر على 
جبهته حبات العرق من أثر الرطوبة يطلب شراء ذلك الهاتف . 


- دا مستعمل على فكرة ومن غير شاحن ها . 
قالها وسام بأهتمام . 
3 مش مهم الموبیل لسه جدید وسعره حلو أوي . 


أنعقد حاجبه عجبا . 


- ممگن أجرية لو سمحت ؟؟ 
طبعاً 


أعطى له وسام الهاتف بعدما ضغط على زر التشغيل ليوقظه من نوم عميق دام لوقت 
طويل ٠‏ يُقلبه ذلك البدين بين يديه » وسام ينظر له في ترقب شديد خشيتا من أن يهرع به » 
لا تجعل مظهره الأنيق يخدعك فجميع السارقين والنصابين يعتنون بهيئتهم وملابسهم » ظل 
يتفقذه ويّداعب شاشته " التاتش " بأصابعه الغليظة حتى تأكد تماما أنه في حالة جيدة » دفع 
له المبلغ المطلوب ولكن قبل أن ينصرف طالبّه بوثيقة تثبت بأنه ابتاع الهاتف من ذلك 
المتجر " مبايعة " » أرتسمت على وجهه أمارات عدم الفهم فهذه هي المرة الاولی التي 
يتعرض فيها لأمر مثل ذلك » لكنه وافق في النهاية مع أصرار ذلك القصير » أعطاه وثيقة " 
مُبايعة " مُسجل بها رقم بطاقته الشخصية وأسمه وتوقيعه » ومنقوش فيها أيضا أن ذلك 
البدين ابتاع منه الهاتف اليوم في تمام الساعة .... بتاريخ .... » أخذ الوثيقة والهاتف ثم 
انصرف . 


أجرى وسام أتصالا هاتفيا بصديقه بندق في غسق نهار ذلك اليوم نفسه بنبرات صوت 
تمكنت منها السعادة البالغة » تمكن من بيع ذلك الهاتف الخلوي الذي يخص شقيقته » لذلك 
وسام كان حريصا على ألا يضيع تلك الفرصة الذهبية فوافق على إعطائه تلك الوثيقة التي 
على وسام واصفا إياه بالداهيه التسويقية المحترفة الجديدة » فكان بندق لا يتوقع أن پباع 
الهاتف بذلك المبلغ ابدا » أخبره ایضا أنه سيأتي إلى متجره في أقرب فرصة تسمح له 
بالذهاب إلى هناك ليأخذ المبلغ الذي يخص شقيقته بعد خصم مكسب وسام . 


في اليوم التالي بعدما أذنت الشمس بالمغيب ظهر بندق أمام متجر وسام مبتسما راسما 


على وجهه أخاديد السعادة البارزة » هللا وصفق في سعادة بالغة وهو يثني على وسام 
كهؤلاء القوم اللذين يقدمون المرشحين للأنتخابات في سراديق التعارف والالتحام بالناس . 


o 


قالها بندق في نفاق مبين . 


- ياعم على إيه بس . 

- هو إيه اللي على ایه » الواحد كان بيقول عمره ما هيتباع بالسعر ده » دا أنت 
أسطورة . 

- ياعم لا أسطورة ولا حاجة دا رزق أختك . 

5 آه والله دي فرحت أوووي لما قلتلها الموبيل اتباع » إن شاء الله هجبها تاخد منك 
موبيل جديد . 

- المحل بتاعك يا بندق في أي وقت . 

- وهجبلك كام موبيل تاني تبعهم والمكسب كبير وحلو برضو . 


آخذ يغمز له بعيناه وكأنه يقول له من أين لك كل هذا » أخذ منه المبلغ المتفق عليه 


وجزءا من المكسب وهو يُردد بصوت لم يخلو من الكذب المبالغ فيه أنه سيعود إليه ليجلسوا 


f‏ دا 


وسام يستكمل حديثه مع رئيس المباحث واللواء ذو الهيبة » رئيس المباحث ينظر له 
بسخرية » من الممكن أنه لا يصدق ما يقول لكن لأبد أن يصدق هكذا كان يُطمئن نفسه وسام 
حتى لا يجن » نظر له في تحدٍ وقال من بين أسنانه . 

- المفروض بقى أننا نصدق القصة الهبلة دي صح . 

۳ والله هو ده اللي حصل والله . 


تعالی فحیح سيادة اللواء قبل أن يهب واقفا » يهرع تجاه وسام » یقبض عليه من ملابسه 
» يجذبه تجاهه . 


- أنا عاوز الواد بتاع الموتوسكل يا أمّا هعتبر أنت اللي سرقت » سامع ولا لا . 
- آهداً یا باشا آنا هعرف أخليه يكلم » آهدا أنت بس . 


ذلك كان رئيس المباحث يتحدث إلى سيادة اللواء الذي ترك ملابس وسام شيئا فشيء . 


- باشا ممكن أكلم في التليفون ؟؟ 
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هتكلم مين یلا ؟؟ 
هكلم بندق صاحب التليفون . 


أشاح له الظابط بيداه أن يتحدث . 
- طب يا باشا هما خدوا مني التليفون في الحجز » واحد أسمه الأخضر خدوا مني . 


ی 92605000 
يستدعى رقم بندق » المكالمة الأولى أنتهت بلا رد أمّا في المرة الثانية أته صوته . 


0 شق أنت ف في شونا . 

5 يابني أسمع » هو الموبيل بتاع أختك ده آنتم جيبينوا جديد ولا مستعمل ؟؟ 
- موبیل أختي » أنت شفت موبيل أختي فين ؟؟ 

5 يابني موبيل أختك اللي أنا بعتهولك . 

۲ أنت بعت موبيل أختي أنا !!! لا طبعا محصلش الكلام ده يا وسام . 

- جری إيه يا بندق مش وقت هزار يا آخي . 


قالها وسام بعصبية و غضب قاتم . 
0 اک » دا أنت لسه واخد فلوسه من يومين » لما 
قلتلي أنت أسطورة و هبقی أجبلك موبیلات تانية علشان آبعها . 


ببرود متناهي آجابه . 


5 آنا آختی عمرها ما جابت موبیل الماركة دي أصلا » ثم أن هي ساسا بقالها سنتین 
ا ماكر بت سكم جا اوم ا كن مم 
أزاي وأمتى !! الكلام ده مش منطقي خالص يا وسام . 
ِ يعني إية بقى الكلام ده ؟؟؟ 
- يعني أكيد الأمر اخطلت بيني وبين حد تاني یا وسام . 


صفعة قوية من الصمت لطمته ففقد النطق نهائيا . 


5 آلو » وسام » آنت سامعني ؟؟؟؟ وسام . 


كه 


- يعني آفهم من كدة أن الموبیل ده فعلاً وراه حدوتة وأنت لبستني في الحیط . 
5 هو سوبو ا رت O‏ ا 
ay‏ علط را مام رك من كن 


رر اسر فى متا لے سناد لصي طي کا کی ا 
نتناوله أذناه من مفاجأت قاسية , 


معلش يا وسام مضطر آسيبك بقی عندي شغل كتير » ربنا يوفقك » آه آبقی طمني . 
أغلق الهاتف فأتاه صوت رئيس المباحث الذي كان يتابعه بکل دقه . 


- ها يلا » لقيت حاجة ولا نرميك في الحجز لما يبنلك صحاب . 
دِ بص يا باشا » واضح کدة آني أضحك علیا واتنصب علیا کمان . 


آبتسم بخبث وکانه بتلك الکلمات قد وصل إلى غایته » قص عليه وسام قصته كاملة › 
كيف آعطاه بندق هذا الهاتف وأخبره أنه يخص شقیقته الوحيدة » وکیف باغه إلى أحد 
المأ 

ا 


5 حلو أوي ياض الفيلم الهندي اللي أنت شغال فيه ده » بس نهايته مش عجباني هغيرها 
بمعرفتي » أصل لازم الحرامي يتقبض عليه في آخر الفيلم وأنت كدة قفلت الفيلم قفلة 
وحشة » مش عجباني » قفلته أنك أتنصب عليك وضحية وكدة . 

5 يا باشا أنا مش حرامي » تلاتة بالله العظيم أنا ما حرامي ولا سرقت حاجة . 

- أنت فعلا ممكن متكنش الحرامي بس على الأقل أنت عارفه » وأنتم الأتنين البلد لازم 
تنضف 


5 ياباشا أنت كدة ماسك الشخص الغلط » والله أنا ما ليه دعوة بالموضوع ده . 

ت كلكم هتجيبوا بعطن واحد ورا واحد یس هي مسالة رقت » مجرد ما تلاقي تفسك 

- لا حول ولا قوة الا با . 
آنزل تحت وأخليك تعترف على جرائم آنت أصلا متعرفش عنها حاجة بس المشكلة 
أنك وقعت في إيد لواء محترم » حظك » عاوز الموضوع يمشي ميري » رسمي › آنا 
هشه سمي يس لو المدل مق , 


2۷ 


شد آجزاء سلاحه الناري ليُصدر ذلك الصوت المعروف ثم آردف . 


5 آمین شكري عاوز محضر تمام التمام والواد ده يتحول على النيابة دلوقتي ياخد ء 
في 4 في ۱۵ لحد ما يبان نه صاحب . 
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وصلوا إلى مبنى كبير تتجمع أمامه آعداد كبيرة من المنتظرين » أنه مبنى النيابة العامة 
» دخل وسام بعد تلك الأجراءات المُشددة إلى مكتب وكيل النيابة الذي آمره بصرامة أن 
يقص عليه حقيقة الأمر والا ألقى بنفسه في غياهب الظلمات الذي لا ينتهي . 


- القصة اللي حكتها دي وارد جدآ آنها تحصل » بس مفيش دليل عليها » الدليل الوحيد 
المادي ضدك أنت » المبايعة اللي أنت كاتبها بخط أيدك واللي صاحبها بمجرد ما فتح 
لتلیفون وحط الشريحة متعمد قي المنطقة دي علشان يبقي في نفس دايرة القسم اللي 
أنت تابع له لقى الشرطة جيه تقبض عليه » ضدك أنت وتحبسك . 

- بس التليفون ده بندق هو اللي جابهولي . 

- بندق ده اللى أنكر بعد كدة , 

م هیا با 


ضاقت عين وكيل النيابة قبل أن تلمع بذلك اللمعان الغريب وکأن هناك فكرة ولدت 


- هو أنكر اللي حصل علطول » أول ما كلمته يعني ولا لما حاكتئه اللي حصل . 


تذكر وسام بشيء من العسر الحديث الذي دار بينهم في مكتب رئيس المباحث » تذكر أن 
بندق أنكر قبل معرفة أي شيء على الأطلاق . 


- لا یا باشا أنكر من قبل ما أقوله أي حاجة . 


2۸ 


آبتسامة ثقة خفيفة ظهرت على وجه وكيل النيابة تم على أنه قد وصل إلى حل لغز هام 


- واضح جداً أن صاحبك كان عارف القصة من آولها وحب يشيلهالك أنت . 
- يعني هو كان عارف أن الموبیل ده مسروق . 

- هي دي أول مرة تكتب فیها مبايعة ولا آنت متعود على کدة . 

- لا دي أول مرة » والزبون کمان هو اللي طلب . 

- واضح أن صاحبك بندق كان حاسبها صح أوي لأن ببساطه الزبون ده تبعه . 


اتسعت عين وسام وهو یحدق فيه دون کلام . 


- صاحبك كان متورط في الموبیل ده » ممکن كان جابه بعدین عرف حکایته فقال 
يلبسها لحد تانی ففکر فيك أنت » جبهولك على آساس أنه موبیل آخته » آتفق معاك 
على سعر هو عارف ومتأكد أنه یفوق ثمن الموبیل» بعدها بعتلك زبون عامل مغفل 
ول ما سمع السعر وافق عليه » طبعا الموبیل لو آتباع بالسعر ده مكسبك كبير وده 
الطعم اللي رمهولك » الزبون طبعا طلب منك مبايعة فأنت وافقت لأنه ببساطه قدر 
پشتت تركيزك ومتبقاش مركز غير على المکسب وبس ‏ طبعاً الزبون ده جه بعدها 
بکام يوم لأن الموبیل كان لا يمكن حد پشتریه ولا یتفاوض عليه بالسعر ده ودي 
حاجة هو كان واثق منها » کتبتله المبایعة اللي بیها هو بقي بعید تماما عن المشكلة 
الكبيرة اللي هي سرقة بنت لواء الشرطة » دا غير طبعا الأصابات العضوية 
والنفسية اللي أنت سببتهلها > طبعا كل اللي أنا قلته ده مجرد وجهة نظر تحتمل 
الصواب أو الخطأ بس مفيش عليها دليل واحد طبعا . 


وسام مازال يُسجل أرقاما قياسية في السقوط في قاع الظلمات والدوامات التي لا تنتهي 
خاصتا بعد ذلك التحليل المنطقي الأقرب إلى الصواب » ثمة شيء يوكز صدره من الداخل » 
هکذا صارت العلاقات بين الأصدقاء ¢ هل تسلل فيرس الخيانة إلى يطانة المجتمع » حك 
وسام رأسه وکانه يتأكد أنه ليس داخل غياهب کابوس مریع » أردف وكيل النيابة بشيء من 
العقلانية 


- أنا هخرجك بكفالة بس خد بالك أن القضية لسه شغالة » لو مكنش في دليل ضدك آنا 
كنت أفرجت عنك » أنت تحاول تحل الموضوع ده » تشوف محامي كويس تحكيله 
اللي بیحصل . 

أومأ وسام برأسه في أستسلام . 


2R f‏ كنا 


°۹ 


بعد مرور ثلاثة آیام . 


وسام فشل تماما في الوصول إلى بندق » لا یعرف أين أختفى ولا يدري هل تم أستدعانه 


وسام كيبا صامتا داخل متجره وکان على رأسه الطبر › هائما على وجهه » يأوي أحد 
الافلاك ويسبح بها في خياله » يفكر بعمق فيما حدث له » فكيف يجد نفسه في أقل من أسبوع 
واحد متورط في قضية سرقة ابنة لواء شرطة بسبب بيع هاتف مستعملاً » يحاول جاهداً أن 
يجد منفدا يصلح للهروب من تلك القضية في الوقت الذي طالبه فيه المحام المحنك قانونيا 
الذي وکلّه ببعض الوقت لدراسة القضية > قطع حبل أفكاره ظهور ثلاثة شباب آمامه لديهم 
طابع إجرامي واضح لا يمكن التحايل عليه » أوسطهم شاب أبيض يبدو زعيمهم » » قوي 
الكتفين كالخرتيت » يمتلك بنية قوية كانت تمتلاً بالعضلات قبل أن يتكاسل عن ممارسة 
الرياضة التي أدت إلى فرط شديد في نشاط غدثه الدرقية التي عملت على انهيار نظام 
التمثيل الغذائي الخاص به فمتليء جسده بالدهون » قاسي الملامح بدرجة تجعلك ترتجف 
اق 5 ا شرو ا اك TT‏ لبسو كن 
يعوج فمه على جانب وجهه حينما يتحدث » يعاني من اتساع ملحوظ بجبهته وفرط كبر حجم 
اه طرق سه اشع الح ا ارا لودل المجرء ل" تشبزري تومیر رز ۶ : 

ا کسی کل شة فسف 3 دق یگ سول وا کا جرا الس رات يلما ققد شو 
شنادن تائه » ینظر لهم وسام کالفار الصغیر الذي وقع في المصيدة . 


بصوت أجش غليظ لا یم عن أي نية للتفاهم سأله , 


- أنت وسام . 

- آه» ليه ؟؟!۱ 

- طب بص بقى يا حلوة » عدة التليفون بتاعت بنت اللواء دي لو جه فيها أسم بندق 
الذكانة دي وأنت جواها وهتبقى قضاء وقدر » أعقل كدة يا بن الناس علشان 
معملهاش معاك » اللواء مش هيحبسك لأنه عارف كويس جدا أنك مش أنت اللي 
سارق هو عاوز اللي وراك » المصدر » اللي هو أناء فيا تسكوت ورجليك فوق 
رقبتك يا أمّا تتكلم وتبقى رقبتك بس . 

- يعني أشيل شيله مش بتاعتي . 

- شکلك لمض أوي وهتتعبني » أنا مش عاوز أجي أزورك تاني علشان زيارتي اللي 
جيه مش هتبقى كدة خالص » وخد دي بقى للذكرى . 


آخرج زجاجة مولوتوف خضراء وضربها في الارض بکل قوة فتتاثرت أجزائها 
ل رس ا كرا ا 


- المرادي ضربت الملوتوف مطفي ء المرة اللي جيه هولعه وهولع بيه المحل ده كله 
وأنت فيه » سلام يا حلوة . 


فتح وسام عيناه ببطيء شديد وكأنه يتحاشى رؤية شيئا مريعا على يقين تام بوجوده » 
جسده يرتعش وكأنه مصاب بحمة » لا آثر لأحد !! تبخر ذلك الكيان الأجرامي وتبخر معه 
الجميع > ظل يرمق شظايا الزجاج المتناثرة على الأرض » يشاهد بثبات بقعة البنزين التي 
تتسع دون توقف » يُحاول أعادة السيطرة ة على أعصابه التي آفلتت زمامها » ما حدث آمامه 
من بلطجة مُتجسده في آبشع صورها ترك في نفميه آثارا سيئة » وأعطى له احساسا غريبا 
بأنه أنتقل عبر آلة الزمن إلى وقت الفتوات حيث البلطجة وفرض الرأي بالقوة » الويل كل 
الويل لمن يعصى لهم أمرآ » يجعلوه عبرة وآيه لكل من تسول له نفسه بفعل شيئا مماثلا » ما 
حدث مع وسام اليوم ليس بمنأى عما كانوا يقترفوه هؤلاء الفتوات مع الضعيف العاصي » 
ظل ذاهلا » لا يُصدق ما حدث معه » يتمنى لو يستيقظ الآن على شهقة عالية ثم يستعيذ بالل 
من الشيطان الرجيم قبل أن يرتشف شربة ماء ويتأكد أن ما حدث كان كابوسا » لكنها الحقيقة 
بعينها » ترجل بقل وتردد شديد تجاه باب المتجر » وقف في ذهول ينظر يمينا ويساراً وكأنه 
يشرع في عبور شارع مكتظ بالسيارات المسرعة فشاهد شاب أخر له هيئة رثة لا تقل 
إجراما عن هو لاء اللذين كانوا يقفون أمامه منذ لحظات › يقف على مسافة ليست ببعيدة عن 
باب المتهرء كير فى علظة مترعدا نه اويل ا3ا سر اک له ق بيضااقة فلك ال ات 
التي أقروها أمامه من دقائق ثم توارى خلف البنايات الكثيفة . 


و و 


ما زال وسام یجلس بیننا في شقة مكسيكي » يفص علینا قصته وهو ینظر إلى نقطة 
وهمية على الارض ‏ مأساته الشديدة » هل صارت الدنیا هکذا ؟؟ » هل وصل الحال ببني 


آدام إلى هذه الدرجة من الظلم » هؤلاء لیسوا بشراً » هوّلاء جبابرة سینتقم الله منهم لا ریب 
في ذلك . 


- ودي بقى حكايتي اللي حابب أني أضيفها في روايتك اللي قالي عليه مكسيكي . 

35 بس كدة الحكاية منتهتش . 

5 هي فعلا ماش » أنا عتدي اول جلسة في القهية اللى عليش يد فيها أول الشهر 
اللي جي . 


: رينا معاك با وسام » طب المحامی قلك إيه . 


أبتسم ابتسامة خفيفة ثم أجاب في أسى . 


1١ 


3 قال لي موقفك ضعیف بس هو هیحاول يلاقي ثغرة آخرج بیها من القضية » المشكلة 
أن الأدلة المادية ضدي » المبايعة اللي بندق غفلني فيها دي هي أساس المشكلة كلها 
واللي فعلا ممکن أتحبس بسیبها . ۱ 

- طب مقولفقن ليه على اجى الذي جه سند رای نز بیع لعقرف ات إنه قو 
اللي سارق . ۱ 

: فلك للمكابي قال لي مقيش تا فا ولا شاد ی ولخد على الراقعة + كمان اذا 
غارف أوصطله وائلي انا واحيقه فى المحكمة أكيد نكر د فقول مد ایام کالب 

- دا إيه العقد دي . 

ت اا مش جر تفر اهتیاس عفن اس اک معا أو عاشان عد وروت 
على حل أو دليل براءة » آنا جيت أنشر القصة بتاعتي علشان الحمد الله وبفضل من 
ربنا مُعدل القراءة في مصر بدأ يزيد بشكل كبير والادب بدأ ياخد حقه المهضوم › 
ودي تعتبر قناة جديدة ضمن القنوات المهمة اللي من خلالها ممكن ثبث معلومات 
وثقافات تفيد الناس بشكل كبير » قضيتي ممكن تكون تايهه عن بال ناس كتير » 
مصر ممكن يشتري موبيل مستعمل , كتير » كتير جدأ كمان » فوارد جدا يكون ورا 
وجي ع ا ع ی 
ار ا رک 15 جر وو ا 
الضئيل علشان أنت متعرفش الموبيل ده وراه مصيبة نوعها إيه . 

35 بس مش كل موبيل مستعمل وراه مصيبة . 

3 وليه جلاک ايد احط قلسي فى عو قف کی د ما النطم القشك بین 

- وجهة نظر جديدة برضو . 

- وجهات النظر بتتكون نتيجة الخبرات اللي بنكتسبها من المشاكل والمحن اللي بنعدي 
بيهاء وأنا بقى وجهة نظري دي أتشكلت نتيجة المشكلة اللي وقعت فيها فبحاول 
أوصلها للناس علشان محدش يقع زي ما أنا وقعت » عارف لو كل واحد حط في 
دماغه أنه يفيد اللي حوليه بالخبرات اللي عنده هنبقى أحسن بلد في الدنيا لكن 
المشكلة أن ۰ مننا بقى بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا اللي هي أصلاً طلعة من رحم 
الأديان السماوية . 


غمغمت طويلة » تركت عقلي يحلل ویفکر في ذلك الكلام . 
5 عموما أنا عملت اللي عليه وحسيت أن ممكن أقدم رسالة من خلال تجربتي وقدمتها 


من خلال روايتك لأني ببساطة مؤمن بالقراءة » وأتمنى أن قصتي دي تفيد الناس » 
لأن الحياة بقت كدة » كلها مطبات وحوارات ومشاكل » محدش بقى يراعي ربنا . 
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- فعلاً يا وسام » الحياة بقت كدة » بجد مش عارف آقولك إيه » آنت شخص محترم 
ور إن شاء الله هيطلعك من المحنة اللي أنت فیها دي والقضية بنعتك دي هتخلص 


و و 


مم 


عمد 


بناية فسيحة تتكون من عدة طوابق » أختلط شكل وجهتها الخارجي باللون الأحمر " 
الطوبي " والأبيض البهيج » الطابق الواحد يتكون من عدد كبير من الفصول المتجاورة التي 
المبنى » متر * متر وربع هي المساحة الشخصية لكل طالب داخل الفصل > عليه أن يتحرك 
ويتنفس ويلهو ويمارس الأنشطة في ذلك المتسع الذي ورثه عن طلاب العام الماضي » أمام 
تلك البناية الفسيحة مباشرة فناء كبير يتسع لأستيعاب طاقات هؤلاء الطلاب الزاحفين نحو 

سن المراهقة » يتحول ذلك الفناء الوا سع إلى ملعب كرة قدم في بعض الأحيان لأحتوائه على 
مرميين فارغین - أي يدون شبات وکد دخول الكرة في أحضان المرمي - لا يهم وجود 
الشبكة فالحمد الله على نعمة المرمى من الاساس » هذا هو حال لسان هوّلاء الطلاب الذین 
لا يعيقهم عدم وجود شبكة في المرمی فهم من الاساس یلعبون المباریات على مرميين غير 
متقابلين » مرمى يُشير إلى أتجاه والأخر يُشير إلى أتجاه مختلف فيتحول الملعب من ملعب 
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الك الار شري ب الكل للضي Sm‏ و وكير 
عدر متي + الق a‏ متطورة * بجوارهارسوماك رسوا لأطفال تسم وجرعهم 
امترات اكلام الررهب: الكوميدي رهم دورن زيا مد مت عشابه للزي الخاص بالسربية. 
أسفلها وبخطٍ صغير ترك ذلك الفنان رقم هاتفه بجوار ذكرى تركها بلون مميز مختلف " 
سمسم الخطاط " » أطنان من الأوراق وأكياس الحلوى الفارغة تجمعت عن عمد أمام كلمة 
" نظيفة " وكأن الجميع تكاتل لإحراج هذا السمسم الخطاط » سور تلك المدرسة التي تقع 
على مسافة قريبة من شارع باب البحر تم طلاثه من فترة قصيرة لكنه كالعادة فشل في 
النجاة من عبث مراهق سادي كتب بخط رديء " مبروك الدهان الجديد " . 


" مدرسة الحرية الأبتدائية والأعدادية المشتركة " 


باقي من الزمن ثلاث دقائق على سماع دوي جرس طابور الصباح 5 الساعة الآن 
الثامنة » أزفت الأزفة » سحابة صغيرة من الأتربة تظهر على أرتفاع بسيط عن الأرض 
بالقرب من باب المدرسة من الداخل وكأن قطيع من الأبل يهرع من هجوم مُباغت شرس › 
يظهر وسط تلك السحابة حذاء رياضي يحمل اللون الأبيض المتشابك مع الأزرق في أماكن 
متفرقة من حذاء الأستاذ روبي مدرس التربية الرياضية بالمدرسة » يظهر كل يوم مع 
إنطلاق دوي جرس الطابور ليصب العذاب صبا على كل من يتخلف عن معادذه » كعادته 
يظهر وفي يده خرطوم مياة أسود آنتزغه من غسالة تالفة » خرطوم غليظ مزود بتيلة من 
الكتان تزيد من صرامثه وتمنعه من الانثناء بسهولة » يرتدي " ترنج " رياضي يُبرز كرشه 
أمام جسده النحيف فيبدو وكأنه خرج من أفلام الرسوم المتحركة . 


مجموعة من الطلاب يُهرولون تجاه باب المدرسة الأسود الكبير الذي يقف بجواره 
الأستاذ روبي وبصحبة خرطومه » يُهرول الجميع في حالة فزع محاولين تخطي تلك البوابة 
دون أن يصافحهم ذلك الخرطوم الضرير الذي لا يدرك على أي جزء من أجسامهم سيترك 
علاماته الزرقاء » هناك على مسافة بعيدة طالب يُجاهد بأقصى سرعه ممكنه للوصول إلى 
بوابة المدرسة لكن وزنه الزائد يمنعه من تحقيق ذلك الحلم سریعا » بدين لدرجة تجعلك لا 
ترتاب في أنه ينفق مصروفه اليومي بالكامل في شراء الحلوی الغنية بالسعرات الحرارية» 
يتنفس بصعوبة بالغه وكأنه مُصاب بداء الربو » ظل الأستاذ روبي يسخر منه ومن جسده 
الذي خرج عنة كتل من الدهون مائعة المظهر طيلة المدة التي استغرقها للوصول إلى بوابة 
المدرسة > سخرية سمجة » سخيفه مصحوبه ب " دم تقيل " لكن ضحك كل الطلاب 
المتواجدين على مسافة تسمح لأذنهم بالتقاط تلك السخرية مجاملتا وإرضائا له فربما يُخفف 
عنهم هذا العذاب » هذا هو ثاني درس نفاق يتعلمه الطلاب بعد الدرس الأول الذي كان 
يتلخص في تقدیم هدية عيد الأم لتلك المدرسة البدنية التي تكرهها وأنت تبتسم . 


" پوسف " طالب في الصف الأول الأعدادي » دائما ما يُشعرك بأنه مكتئب » حزين » 
يعاني من مشاكل نفسية فغالباً تجذه منغلقا على نفميه تماما » > قلما يضحك أو يبتسم » متقوقع 
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على نفسیه في عالمه الخاص الذي لا یعرف أحداً عنه شيء » يتجنب الاتصال المباشر مع 
الأخرين » قلیل الأحتكاك بزملایّه ولیس لدیه أصدقاء » لا پيدي آهتماما باي شيء أو أي 
حدث بحدث داخل المدرسة > لا يعير التشاطات آو الرحلات المدرسية أي آهتمام » أگد 
معظم الأطباء النفسیین الذي عرض علیهم یوسف بأنه بُعاني من علامات وأعراض مرض 
التوحد لکن لم يُجزم أحد أنه يعاني من المرض . رأي معلمیه فيه بأنه طالب فاشل بالکاد 
يدرك النجاح في آمتحانات نهاية العام بعد اضافة درجات الرأفة » آفعاله تبدو موشرا هاما 
على خبائه الشدید الذي يوحي بأنه لن يتعلم شیناً » قدراته العقلية عاجزة تماما عن الابتکار » 
محاولات تعلیمه لن تجدي سوي بفشل یعقبه فشل فهو طالب بطيء التفکیر وغير قادر على 
مواصلة التعلیم » أراء كلها تمه في خانة الأنتظار في تلك القائمة التي تمثلاً بها آسماء 
هؤلاء الذين يملؤون المقاهي والشوارع دون هدف أو عمل » حتی الأستاذ عصمت مدير 
المدرسة يرى أنه طالب غير إجتماعي » مستواه الفكري آقل بکثیر ممن حوله ‏ يعتقد أعتقاد 
ربما يصل إلى اليقين بأنه لن يستمر في التعليم بسبب تواضع مستواه العقلي علاوة على أنه 
يُقسم بأنه أغبى طالب رأه في حياتّه منذ أن بدأ مسيرته التعليمية كمُعلم في مدرسة ريفية 
متواضعة في التسعينات » يتمنى لو ينقش إمضائه على جواب فصله من التعليم بشكل نهائي 
لا رجعة فيه . 


هذا باختصار هو يوسف الذي لا ينظر إلى الأستاذ روبي تلك النظرات الشّاخصة التي 
پملاو ها الاشمئزاز والضجر الشديد بسبب استهزاءه بذلك البدين » اصتدمت مقلتي الأستاذ 
روبي قدرا بذلك الوجه الممتقع البادي عليه آمارات الوجوم الثقيل » ثواني معدودة مرت قبل 
أن يصب فوق رأس يوسف وابلا من الشتائم واللعنات الشديدة كأنها حمم بركانية تفرع 
محتوياتها فوق رأميه » أقترب منه الأستاذ روبي بخطواط سريعة بدا فيها وكأنه سینقض 
عليه ليفتك به . 


- أنت بتبصلي كدة ليه ياض › أنا مش عاجبك ولا حاجة يا حيوان . 


ركل مؤخرته بقوة جعلته يرتفع عن الأرض قبل أن يقبض بمخالبه على شعره الكثيف 
ویحرکه بعنف كيفما شاء . 


- تبص عليه بأدب » أنت فاهم ولا أعلقك من رجلك يا حیوان . 


f‏ اعد 


00 روئین الطابور ا بتنك التي يطلقون عليها تمارين 0 !!! 


صعد يوسف إلى فصله وما حدث لا يزال ملتصق بعقله » ما فعله به الأستاذ روبي من 
أهانات حُفرت في عقله الباطن كما يحفر الطفل المشاغب ذكراه على حائط بساق معدني 


رفیع » جلس في مقعده الخشبي الصغير الذي لا یتسع الا لطالبین فقط » جلس بجوار أثنين 


دخل الأستاذ " سنباطي " مدرس اللغة العربية إلى الفصل » لا يحمل سوی خرزانثه 
المرعبة وطناً من الثقة والعزة بالنفس » پشعر الاستاذ ستباطي من داخله أنه یتفوق على " 
البحتري " في علوم الشعر و " آبو الاسود الدولي " في علوم النحو و " الجرجاني " في 
علوم البلاغة » يطلق عليه الطلاب بینهم لقب " الناشف " وذلك بسبب شحه وبخله الذي 
يتجسد في ملابسه وسیارته التي لا تعمل إلا بالسباب والاهانات » قصير القامة إلى حد ما 
نی ارم ایو دا و وس زبس ماوت ی وی مت 
وی قمیصن وبا بلتوا من اسر حی 


جلس على ذلك الكرسي الخشبي آمام تلك المنضدة المتواضعة آمام آعین التلامیذ بعدما 
نقش على السبُورة تاريخ الیوم ثم أضاف كلمة " الوحدة الرابعة " . 


- آفتح يا جحش منك ليها له کتاب الوزارة على صفحة ‏ واللي مش معاه کتاب 
المدرسة يرفعلي أيذه علشان أروقه . 


بالكامل شريط اللحام الاسود » آقترب منه ذلك الطالب الساهي وقلبه یخفق بين ضلوعه رعبا 
> نال ما نال على جسده ویداه ثم آمره بالوقوف بجوار سلة المهملات البلاستيكية لأنه ينتمي 
إلى فصيلة تلك القمامة المتجمعة بداخلها . 


يلا يا جحش منك ليها له أفتحوا الكتب على درس النهاردة صفحة 54 ۰ الدرس 
بعنوان " مَحكمةٌ الأشجار " 


تأفف الجمیع وتعالت آصوات تَقَلِيبْ الصفحات » أردف السنباطي وكأنه یتشاجر معهم . 


الدرس ده بیفهمنا آد إيه الاشجار دي بتتألم وبتحس » يعني لما يجي عیل وسخ من 
الأوساخ اللي مش متربية زي اللي في الفصل هنا دول ويشد أم الشجرة من أم ورقها 
بتبقی بتتألم وعاوزة تشتم آمه بس مش قادره » الشجر ده نبات » والنبات بیحس زيه 
زيك بالظبط : كحيوا امسك فروة راس کد متكم واقعد اتتفا متها شر ھا ؛ أكيد لا 
الدرس ده بقى بيحكي عن عيل وسخ أسمه قاسم ب يعني الصراحة كفاية أسمه يعني » 
سم سئیل یه بالظبط امه العيل آلوسخدهبقی سمل له ۰۹۳ » فطل يشد في ورق 
تساكمة » سل كدلا لما امیر مهار سر کے مراک ر باکر 
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يتابعه الجمیع بأفواه فاغره وفي حالة من الذهول التام > صرخ السنباطي ذ في الجمیع 
بنبرة صوت جعلت الجمیع پنتفض . 


5 آنتم بتبصولي کدة ليه > هو آنا بحكي حكاية قبل النوم با جحش منك له » اللي مش 
هيبص في كتابه ويركز معايا هظبتوا » فاهمين ولا لا . 


أوجست في نفس الجميع خيفة غريبة فراح كلأ منهم ينظر في كتابه في تركيز مُصطنّع 
» آردف السنباطي بلهجة آمره . 


- قوم اقرأ يا سفیان . 


محر كي و و داكي و با 
قراءة الدرس وباقي زملائه يُرددون خلفه كل جملة يقرأها وكأنهم في کناب د بمنطقة ريفية 
نائية » يُرددون بنشاط وباستماته لكن دون فهم » لا يجرؤ لأحدهم أن يستفسر عن شيء حتى 
لا يحدث معة ما حدت لزميلهم حلواني حينما ظل يستفسر عن كل صغيرة وكبيرة فضربة 
الأستاذ سنباطي حتى تورمى خديه بعدما وصفة بالمشاكس المشاغب الذي يُحاول عركله 
لومي السو بجر كود لمحن لمر اهن ارسي ويم ايوم 
قلبه خطوط طولية وعرضية متقابلة ومتقاطعة على تلك الفراغات البيضاء الموجودة على 
يمين ويسار الدرس » رمقه زميله البدين السمج الذي يجلس بجواره فصاح بصوت عال . 


- يوسف بيرسم ومش بيقول معانا يا أستاذ سُنباطي . 


أتسعت عين يوسف وهو ينظر إليه بتعجب شديد وسط أبتسامات الظفر التي علت وجهه 
العملاق كانه حل انتصار؟ مُستحقا » ما هذا العلان المتيج الذي .كلق من زالال!!] نظر الد 
سنباطي كالضبع الجائع » هب واقفا وبلهجة آمره جعل سفیان يتوقف عن القراءة » هرول 
تجاه يوسف بعدما أمر الجميع أن يصفقوا لذلك البدين الذي ظل يبتسم ب " خدوده المربربة 
" وكأنه حصل على جائزة الدولة التقديرية » لم يُعاقِب سُنباطي ذلك البدين ليزرع في قلب 
الجميع كره الفتنة » تصرف غشيم من معلم سطحي سيؤدي حتما لظهور نماذج من هؤلاء 
ومناصب » سطحية السنباطي ستدفع هؤلاء المراهقين إلى تكوين بوادر الفكر الوصولي 
الذي لا يضم أي أخلاق وسينتشر بينهم مثل الوباء » نظر السنباطي إلى يوسف بوجه 
ممتعض ثم سألة بلهجة رثة . 


۷ 


آرتفع بصره ونظر إلى وجهه الممتعض طویلاً دون أن يُجيب على تساوله . 


- آنا سألتك سوال يا حیوان » مش بتردد مع زماليك ليه ؟؟ 


خرج ذلك المتقوقم عن صمنه قائلا " مش بردد لأني مش مقتنم بالطريقة دي أصلا " » 
ضحك الجمیع بهستریا قبل أن ينتفض الستباطي وکأن مسه عقرب . 


E SS 
. أنا هنفخك‎ 


بسط یداه لینال علیها ما رأي السنباطي أنه یستحقه » وقعت عیناه قدراً على تلك 
الخطوط المتقاطعة التي تملأ کل الفراغات البیضاء الموجودة بالصفحة » نزع الکتاب ورفعه 
ند شایفین البیه اللي مش عاجبه طريقتي في الشرح والتدریس » قاعد عمال پرسم » 


عاملي قنها بيكاسو + لا بیکاس إيه ؛ يكار كان ذال الما ده خط اط معفن و یال 
رسم زبالة زي وشه بالظبط . 


ألقى الكتاب في الأرض ثم أردف في عصبية " قاعد بترسم السلم والتعبان يا حيوان " 
صاع على وجهه سطع كات أن تكلم یناه من قوتها .د القديت عاك تمسر ع کته در 


قرارا بعدم أطلاق صراحها تنزلق على وجنتيه حتى لا يظهر بمظهر الضعيف آمام الجميع 


- إيه يا لولوء زعلانة يا حبيبتي » هتعيطي يا توتو . 
أنفجرت الضحكات الهستيريا في الفصل » أردف السنباطي للجميع . 
- يلا یا ولاد كله في وقت واحد ومع بعض يقول ليوسف يا لولو . 
" لولو » لولو » لولو » لولو " أخذ پرددها الجميع بسخرية واستهزاء بلغ آقصاه » لم 
یسهی ذلك البدین السمج عن هز جسده الاشبة بكتلة من " الجيلي " على نغمات کلمة " لولو 
" التي پُرددها الجمیع كنوع من الأستفزاز لزمیل المقعد الضیق يوسف التي تملأ عیناه 
نظرات الضجر الشدید » آشار لهم السنباطي فتوقف الجمیع . 


- شكراً يا سفیان » قوم آنت أقرأ يا غبي . 


1۸ 


تبادل الجمیع النظرات بینهم جاهلین ذلك الغبي الذي آمره المعلم بالقراءة . 


- إيه مش عارف نفسك يا یوسف . آول ما آقول يا غبي تعرف أنه آنت يا یوسف 
علشان أنت الغبي الوحید اللي عندي في الفصل . 


وجه كلامه للجميع " عرفتم بقى مين الغبي يا ولاد 1 آجاب الجمیع في صوت واحد ۲ آه 
" خرج البدين بصوته الغليظ الأجش " يوسف » ولو الغبي " كادت جدران الفصل أن 


تتصدع من الضحكات التي أنفجرت بداخله › أمرهم السنباطي بالهدوء ليبدأ الغبي بالقراءة . 


بدأ يوسف بقراءة الدرس والدموع تتساقط من عيناه فتتجمد قبل أن تصل إلى خده » كلما 
نطق كلمة بها خطأ لغوي أو نحوي صححها له هذا السنباطي مردداً بعدها كلمة "يا غبي 


تنفس الصعداء مع سماع صوت جرس أنتهاء الحصة لتبدأ بعدها حصة " أبلة إيمان " 
معلمة الحاسب الآلي » امرأة متوسطة الطول » ترتدي خمار وفي يدها اليمنى مُذكرة مكونة 
من عدة صفحات مكتوبة على برنامج ال 11/010 ۰ في يدها اليسرى عصا برتقالية اللون لا 
تدري من أين أتت بها ء وهبها الله حنجرة وأحبال صوتية تؤهلها للغناء الأوبرالي » إذا 
صرخت تحطمت كافة الألواح الزجاجية الموجودة في المدرسة » تمتلك كف يد يبدو من 
الوهلة الأولى وکانه كف جمل صومالي » ینتمی إلى تلك الکفوف التي بمتلکها المخبرین » 
تستخدمه في ردع أي طالب يُحاول مخالفة آوامرها > آقتحمت کعادتها الفصل وهي تحت 
تأثير حالة لا توصف من الأنفلات العصبي و العقلي » آلقت بمتعلقاتها على المنضدة 
الصخيرة وخاجیه پخضتی یعشپیا اليمض من شتا الیو : کجلاتها دا خصصها 
بوابل من الاسئلة التي نذ تنتهي بصرخات هولاء الطلاب الذین لا یقتطعون جزءاً من وقتهم 
من أجل مذاكرة مادة الحاسب الالي » من لم بنطلق لسانه ويُجيب على أسئلتها التي لن تخرج 
عن تلك المُذكرة التي ابتاعها الجمیع منها سیقع أسيرا تحت أفكارها السادية التي تبتکر فیها 
يوما بعد يوم » من وجهة نظرها هذه هي الطريقة الأمثل في التعامل مع هولاء المشاکسین 
حتی لا يتسلل إلى آنفسهم أنّ مادة الحاسب الالی ليست ذو آهمية كبيرة » آشارت بعصاها 
إلى دی الطلابات برا موت کم عن أي خير » وقفت الطالبة ببطء من تثق بأنها 

سنتعثر في آجابتها » وقفت بقدمین من الجلاتین لا تقدران على حملها » ترتعش وكأنها تتلقى 
آخر آنذارات جهازها البولي قبل أن ثفرغ متانتها حملها الزاند » فتحت " أبلة إيمان " 
مُذکرتها العجفاء وحاجبها الأيمن يرتفع إلى آقصی مدی له في تحد بالغ » تبحث عن سوال 
تعجيزي لتتعثر تلك المسكينة فتجعلها عبره أمام للجمیع » ثقلب الصفحات بعصبية کادت من 
فرطها أن تتمزق » سألتها بسادية تشعرك وکأنها سجانة ولیست معلمة فاضلة . 


- قوليلي يا بت » ما هي أستخدمات الحاسب الالي في حیاتنا اليومية ؟؟ السؤال من 


الوحدة الأولى " الاك سك ال و ا سر لا 10۳ 3 
متجوبيش علشان يبقى يومك زي وشك . 


15 


آرتفعت عین تلك الطالبة إلى السقف قبل أن تستدیر حول نفسها في حركة دائرية » 
أستمرت على تلك الشاكلة دقائق حتى آرتفعت زمجرة " أبلة إيمان " وبدأت وكأنها ثقدم 
على افتراسها » بنبرة صوت مرتجفة غير واثقة أجابة . 


1 إدارة ميزانية المنزل » إرسال رسائل بريد إلكتروني » عرض الأخبار والمعلومات » 
تعلم لغات جديدة » مشاهدة الافلام وممارسة الالعاب ۲ 


حانت منها ابتسامة تأکد آنها امرأة شرسة . 
- جدعة يا بت » آنت حفظاهم بنفس الثرئیب اللي معمول في الملزمة بتاعتي . 


صاحت في وجه الجمیع " سقفولها ۰ صفق لها الجمیع هلعا » یوسف يرفع یداه في 


- اقلم . 
نهض يوسف وسألها بتهذب شديد . 
- يعني إيه إدارة ميزانية المنزل » مش فاهم (يه المقصود بیها ؟؟؟ 


تجسد الجنون في جحوظ عیناها وهي تنظر له بملامح تتجهم شین فشيء » آنعقد حاجبيها 
وهي تصرخ في وجهه بنبرة صوت کادت أن تصم أذنيه . 


قلتلك أذ ۳0 
فهم ۰۰ 


5 يبقى خلاص » تحفظ اللي في الملزمة زي ما هو وخلاص . 

جلس يوسف دون تعليق بأي كلمة » فقط أكتفى بملامخه التي تبعثرت من فرط هول 
بالتفوق » لم تزحزحه أي ظروف عن البقاء في المركز الأول على مستوى المدرسة . 

عا وعد چات 2 


أجابها وكأنه إنسان آلى بداخلها نسخة الكترونية من تلك الملزمة . 


rk EUR ET 3 


صاحت في وجه الجميع " سقفوا يا بقر "۰ صفق الجميع هلعا أيضا › » نظرت ليوسف 
بملامح وجه توحي إليك بأن لديها شعور جارف بالتقيء . 


- برافو يا مصطفى » مش زي ناس أغبية . 


أرتفع رنين هاتفها الخلوي » أخرجته من دهلیز ینت ينتمي إلى تلك الدهاليز التي تخبيء بها 
آشیاتها القن ء رمقة شاشح ثم تسف لکد قلامیذ‌ها رفت و لکد . 


5 آنا طالعة آرد على التلیفون » اللي هیطلع نفس وديني لعلقه . 
انصرفت خارج الفصل » يوسف ينظر حوله فلا يجد سوى مجموعة من الطلاب تحولوا 
إلى تماثيل من شمع » نهض من مكانه وترجل إلى أن وصل إلى ذلك الطالب النابغ الذي 
يُدعى مصطفى » جلس بجواره القرفصاء وسأله بصوت هامس بالكاد يسمعه . 
مصطفی » مصطفي . ۱ 
- عاوز إيه يا یوسف » روح آقعد مكانك ؛ لو مس إيمان شافتك هتضربك . 
- أنا مش فاهم التعريف اللي أنت عرفته ده يا مصطفی بتاع البرميجبات » يعني إيه 
حزم من الأوامر . 


نظر له بوجه تتجسد عليه البلاهه في أعتى صورها . 


5 معر فشن يعني زيه ۽ آنا حافظها كذ بس !| الصا د سي 


اصتدم يوسف بذلك الرد الغير متوقع من نبغة الفصل الذي لا ثفارق صورته الشخصية 
لوحة شرف المدرسة ولن تتزحزح عن المركز الأول منذ أن بدأوا مشوارهم التعليمي » عاد 
إلى مقعده ثم عادت هي إلى الفصل تحمل معها أطنان الطاقة السلبية التي لا تفارقها . 

- قولي يا مصطفى . ما هي أجهزة الأدخال في الحاسب الآلى ؟؟ 


أجابها سريعا وكأنه يخشى نسيان الأجابة . 


5 الفأرة » لوحة المفاتيح » لوحة اللمس » القلم الضوئي » الماسح الضوني . 
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- برافو » بترتیب الملزمة يا مصطفی ‏ سقفولوا یا بقر . 
رفع يوسف يذه فور انتهاء الجمیع من التصفیق . 


- وبعدین بقی » هو آنا معندیش في الفصل الا آنت ولا إيه ؟؟ عاوز إيه با سي زفت » 
عاوز إيه الله يخربيت الیوم اللي شفتك فيه . 

- أولا أنا أبله يا خويا مش مس . ثانيا أنا قولت ٩۰‏ ألف مرة قبل كدة أحفظها كدة » 
أحفظها كدة » أحفظها زي ما هي في الملزمة كدة » أقول تاني ؟؟؟ 


أرتفع حاجبها وضاقت أحدى عيناها وهي سدد له نظرات خبث لا ريب فيها . 


- ولا أنت مشترتش الملزمة بتاعتي زي زمايلك . 
- آشترتها » والله أشترتها بس أنا مش فاهم . 
- آشتری الملزمة يا سفیان . 


۱ أخرج ذلك الطفل الأفلاطوني مُفكرة صغيرة » راجع منها قائمة الأسماء ثم أعلن بصوت 


5 علشان كدة فاشل وغبي وعمرك ما هتنجح في حياتك » بص لمصطفی ولا لسفیان 
اللي حضرتك كتباها لكن ميعرفش يشرحها ولا حتى يعرف يعني إيه . 
مقلتش حاضر وحفظت زي الملزمة ما بتقول وديني وما أعبد لمذك على رجلك هنا 


0 


قدام الفصل كله » فاهم ولا مش فاهم يا غبي . 


جفٌ ريقه من فرط خباء تلك الاجابات التي یسمعها على لسان معلمة الأجيال أقصد 
مُحفظة الأجيال . 


آفقدنهم أبلة ایمان سلامهم النفسي لأنهم لا بدرکون أيا منهم سيأتي دوره في السوال 
القادم ؟؟ » أي منهم سيتوقف حجر الرحی مُشيراً تجاهه » وما سیکون نوع هذا السوال الذي 
سيوجه له ؟؟ » وهل يحفظ الأجابة النموذجية كما كتبتها إيمان أم حاول فقط أن يحوم حولها 
» انسلخ يوسف عن عالمهم المليء بالتوتر والذي لا يرتفع فيه سوى راية الحفظ والصم » 
أغمض عيناه وكأنه يُحاول أن يستحضر في خياله شینا عظيما » أمسك بالقلم وبدا يرسم دون 


۷۲ 


أن يُعير لوجود أبلة ایمان أي أهتمام » يرسم خط طولي بعرض الورقة » تتفرّع منه خطوط 
غير مستقيمة أشبه بثعابين تتلوى » أخرج القلم الأزرق والأحمر والأصفر وبدأ يُميز تلك 
الخطوط عن بعضها البعض » يغمض عيناه مرة أخرى وكأنه يرى تلك الرسومات في عقله 
الباطن ثم يعاود رسم تلك الخطوط الغير مفهومة . 


أنقباضات بسيطة تبدو كومضات لمبات نیون تحدثها عيناه المغلقة أنغلاقا طويلاً هذه 
المرة فيبدو وكأنه يعتصر عقله » يُجاهد ليتذكر شيئا ماء آبتسم أبتسامة خفيفة تم عن 
ی یت ل ل شا ار ار 
بعدما أستعارت وجه " آبي العضب " » جحوظ عیناها يوحي بقطع الرقاب في أية لحظق 
حاجبها الأيمن برتفع تضامنا مع جحوظ عیناها لیکتمل المشهد المُهیب » جسدها يهتز وقدمها 
لا تتوقف عن تلك الحركة التشنجية التي توجه فیها رکلات محمومة إلى الأرض بکعبیها » 
قطبت جبهتها قبل أن تتسع طلتاافها کالفوریله» آشتم یوسف رائحة تلك الموجات السلبية 
» شعر بتصلب الشعر الموجود على مؤخرة عنقه وکانه پُنذره بخطر باطش ‏ رفعت أبلة 
ایمان عصاها لأعلى أرتفاعا شاهقاً آجبر ذراعها على الخروج من الخمار الذي ترتديه » 
هوت بها على کتفیه بقسوة تشعرك آنها تتعامل مع أحد الرقیق وقت بناء الأهرامات » 
صرخت بصوتها الأجش بعدما تبعثرت ملامحه على آثر تلك الضربة الغاشمة » بتلوی 
وكأن ثعبان نشب أنيابه الحادة في لحمه » آنقضت مس یمان باصابعها الغليظة الاقرب إلى 
صوابع زینب على أسطوانة آذنه الیمنی » تعتصرها بلا رحمة أو شفقه » برزت آسنانها 
الأمامية من فمها ضاغطه على شفتیها السفلی كالأرنب , بتلوی ذلك المسکین ألما وهی 
تعنصر آذئه بقسوة وعنف زاند » سحبته خارج المقعد ثم آنهالت على جسده بعصاها 
الضريرة وهو يصرخ بين يديها وكأنه يُسلخ حبا . 


- بقى أنا حارقه قلبي في الشرح والأسئلة من الصبح وأنت عمال تغمضلي في عينك 
وترسم » بتحضر أرواح في الحصة يا بليد يا غبي . 


تستمر في ضربه ڊ بلا هو ادخ , 


وكوي رما اعد اكون مسامات لیم اهائی لحك افاظز علشان يشوقلي حل ولا 

سحبته من أذنه کخروف الأضحية وقت نحره إلى مکتب الناظر » الدموع تحتشد في 
عينيه » يُجاهد كي لا يصدر قراراً بأطلاق صراحها آمام الجمیع حتی لا پشعر بالخزي 
السا 


FR f f 


۷۳ 


مکتب خشبي کبیر > على سطحه لوحة خشبية صغيرة خفر علیها بخط مُهَذب " أ / 
عصمت الدغيدي ۲ أسفلها بخط رقعة مُز خرف نشت كلمة " مدير المدرسة ۰۲ هدية 
قدمها آحد المدرسین اللذین یتعاملون بمنطق النفاق الأعظم > خلفه جلس رجل ممتليء الجثة 
> يمتلك کرش آسطوري لا يمكن آبدا استیعابه من آول نظره » هینته وملامحمه تقترب من 
ملامح الفنان " آحمد عقل "۰ یصفف شعره الناعم المختلط بين الأبيض والأسود على 
طريقة عماد حمدي » برتدي عوینات دقيقة لا تتناغم مع وجهه العملاق » هناك بقایا حروف 
وکلمات لم تستطیع أن تنجوا من لکنته " الفلاحي " الذي لا يزال بحنفظ بجزء منها » » یجلس 
على کرسیه الجلدي » کرشه بارزة آمامه بشکل يُعبر عن مدى التراخي الذي وصلت الیه 
عضلات بطنه » آقتحمت مس ایمان المکتب وهي تسحب يوسف من أذنيه » دفعته تجاه 


المکتب الخشبي . 
- اساد عصمت » يا ریت تشوف حل مع الولد الفاشل البلید ده . 
ضاقت عیناه و هو ينظر تجاه يوسف من فوق عوینانه الدقيقة . 


- عمل إيه الولد الغبي ده يا أبلة إيمان . 

- آنا حارقة قلب اللي خلفوني في الشرح وكل شوية يقولي مش فاهم وأعيد له تاني » 
يقولي فهميني ‏ أفهمه » يقولي مبعرفش أحفظ » أشرحله وأفهمه » وفي الأخر 
أكتشف أن البيه عامل فيها فان جوخ وعمّال يرسم ولا مهتم بالشرح . 


غم غم الأستاذ عصمت في تَفهم . 


- يعني مش كفاية ولد غبي ومشاغب لا كمان مش بتنتبه للشرح » وترجعوا تقولوا 
عاوزين دروس خصوصية » أصل المدرسين مش بيشرحوا حاجة في الفصل » آه يا 


أستدعى " عم سمير " الفرّاش » رجل طيب ذو لهجة صعيدية مُحببة للنفس » طلب منه 
أن يصعد للفصل ليأتيه بتلك الرسومات التي كان يوسف يرسمها أثناء الشرح » أماء برأميه 
وأنصرف » عاد بعد عدة دقائق يحمل كراسة رسم كاملة د تعح بالكثير والكثير من الرسومات 
> أعطاها إلى أستاذ عصمت فأخذ يُقلب صفحنها بوجه ممتعض يُشعرك وكأنه ينظر إلى 
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شىء مفيت , 


۳ 


» بییییییییییبه » إيه الارف ده » هي دي رسوماتك › دا آنت رسمك طلع زي وشك‎ ٤ 
عارف أنا هعاقبك علشان رسمك وحش لو كان رسم عليه القيمة كان ممكن أسامحك‎ 
. كتك الأرف‎ > 


۷ 


آنحنی بصعوبة بالغة وأخرج تلك الخرزانة ذات الشکل المُخيف » فزع پوسف حینما 
آصندمت عیناه بها » آنسعت وكأن قد سبق وتعرف علیها من قبل » ضرب بها الأستاذ 


- عارف یاض يا یوسف ‏ آنت آغبی طالب في المدرسة » لا آنت آغبی طالب آنا شفته 
في حياتي الدراسية من أيام ما كنت في کفر الوالي في بلدنا » تعالی يا غبي وأفتح 
أيدك . 


- هتيجي یا غبي ولا أخلي عم سمير يربّطك في العلم بره . 


ابي الذي ام وداه و ویو ی 
اللخ ووو و 2 ىا سوب بوه 








- عم سمير » الولد ا كي : EE‏ کتک لد كي کون 
لفوق وبکره میدخلش زرا ۱ غير أمره معاه » مفهوم . 
-م ات 


نديد > 


صباح الیوم التالی 


آندفاع عدد کبیر من التلامیذ تجاه بوابة المدرسة قبل سماع دوي جرس بداية مراسم 
الطابور المدرسي » یُحاولون جاهدین الهروب من بطش خرزانة الاستاذ روبي المتربص 
بکل المتخاذلین والمتخلفین عن مواعیدهم الرسمية » یوسف يتقدم تجاه البوابة بصحبة والدثه 
التي أنتهكت ملامحها الالام النفسية الشديدة » تنفيذا لأوامر ناظر المدرسة بألا يأتي الا 
بصحية ولي أمره + والدة برست امرأء في أواخر عقدها الثالث و هکذر برا يطاقتها 
الشخصية المنقوش عليها تاريخ ميلادها أمّا هینتها فد فتشعرك أنها فبیل الأقتراب من الخامسة 
والخامسين » صبرها قد نفد من أفاعيل يوسف التي تلم على أنه طفل أقل بكثير من زملایه 
وأولاد خالاتِه وعماته » كسول › > بطيء الفهم » دائما ما يسرح بخياله بعيداً » مشتت 1 مشتت ولا يملك 
أي قدرة على الترکیز ء لكنه في النهاية ولدها الوحيد الذي أنجبته قبل أن يتوفى زوجها في 
حادث غاشم بعد ولادة يوسف بسنة واحدة فقط » تترجل في عُجالة تجاه بوابة المدرسة 
وكأنها ستنال من الأستاذ روبي ما سيناله هؤلاء المتخلفين عن الطابور » تسحب يوسف من 
يده وهي سدد له اللعنات والشتائم لأنه هو السبب في تأخرهم عن موعدهم > كلما تعثرت 
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قدماه أو تقلت في المشي وج كلوة يدها تصطدم بکتفه أو ظهره تارکه بعض الالام الخفيفة 
التي تزول بمرور الوقت . 


9 مشي بقی يا أخي » مش كفاية تا عبني ومبهدلني ‏ أ مشي بقى » أ مشي . 


تصفعه على خده بقوة نجسد تلك المتاعب التي بسببها لها ذلك الولد بطيء الفهم » تسحبه 
بقوة من يداه حتی عبرت به بوابة المدرسة . 


بعد الأنتهاء من الطابور أجتمعت الأم بناظر المدرسة في مکتبه » الأستاذ عصمت 
یجلس على کرسیه الوثیر » ينتفش مثل الديك الرومي في موسم التزاوج وكأن بهذا النقاش 
سیشعر أنه رجل تربوي ذو عمق فلسفي حاد » یستمع إلى والدة یوسف وهي تسکب في أذنيه 
شکواها المريرة من ذلك الطفل محدود الفکر والذکاء » تقص عليه بعض المواقف التي جسد 
مدی عنانها الشدید في تربية ذلك الطفل الذي يعاني من التشتت وعدم الترکیز » ذکرت آیضا 
أنه يتغيب عن البیت بالساعات وحینما تذهب لتبحث عنه لا تجده يرتع ویلعب مع زملانه 
وجیرانه كما هو شائع بين الصبية في نفس عمره بل تجذه یجلس في آحدی کافیهات 
الأنترنت » یجلس على جهاز کمبیوتر ولا تدري ماذا یفعل فخبرتها في الکمبیوتر لا تتعدی 
ان هذه فارة وهذه لوحة مفاتیح » أنطلقت من عیناها بعض قطرات الدموع التي سرعان ما 
قضت علیها بمذدیل ورقي بدا عليه الاستعمال منات المرات قبل أن تعلن أستسلامها آمام 


استاذ عصمت الذي بدأ پسدد نظر ات عنف نارية تجاه یوسف المتکوم على نفسه کمن ینتظر 
عقابه. 


- حضرتك راجل تربوي وأب فاضل لكل الطلبة اللي في المدرسة » قولي بخبرتك 


- آنا شایف أن آبنك مش متربي التربية السليمة اللي بیها یطلع شاب صالح ویافع في 
المجتمع . 

آنخرطت في البکاء وکأنها فوجنت بذلك الرد القاسي . 

: خلاص ساعدني في تربیته يا حضرة الناظر » آنا آم وأب في وقت واحد وبعمل کل 
اللي آقدر عليه علشان يبقى كويس . 00 ۱ ۱ 


المسؤولة عن أعدادي أعرف برضوا رأيها إيه فيه وفي حالته دي . 
- اللي نشوفه پا حضرة الناظر , 


۷۹ 


أستدعى عم سمير ثم طلب منه بلهجه آمره تبرز للحضور مکانثه الوظيفية کمدیر يأمر 
وينهي کیفما شاء بأن يبلغ " آبلة کوکب " بأن مدير المدرسة بریدها في مکتبه على وجه 
اد 


صعد ذلك الرجل الصعيدي إلى مکتب الأستاذة کوّکب الموجود في الطابق الثالث لیجدها 
جالسه على مکتبها منهمكة في إنهاء تلك المرحلة السمجة من لعبة " Candy Crush‏ " 
أخبرها عم سمير بلهجته الصعيدية أن الأستاذ عصمت في أنتظارها » تململت وزفرت 
بضجر » نهضت وتحركت في تكاسل من أستيقظ من نوم عميق » تترجل إلى مكتبه بمزاج 
متطرب رض ترز ع ناه على کل یه أمامها . 


شق ذلك السكون المقيت الذي يعم مكتب الناظر المتظاهر أمام الحضور بانهماكه الشديد 
في قراءة عدة تقارير هامه دوي أرتطام الكعب العالي لحذاء أبلة کوکب بالارض » دخلت 
إلى المكتب بتلك الهيئة التي ُجسد مدى أهتمامها الشديد بنفسهاء " أبله كؤكب " ترتدي 
اكسسوارات وخلي تجعلها محطة أنظار للجميع » أهتمامها المّبالغ بهیتتها وملابسها يفوق 
أهتمامها بوظيفتها التي لا ثمثل لها أي أهتمام » حينما يتجرأ أحد ويُخبرها بذلك يُفاجئ 
بإجابتها المفحمه " الشغل بالنسبالي مجرد وقت بضيعه " » وقفت أمام مكتب المدير ثم 
أشارت بأصابعها ذوات الأظافر الطويلة قبل أن تتحدث بنبرة صوت طغت عليها العجالة 
الشديدة 


أشار بيده تجاه الولد محدود الذكاء " دا يوسف اللي في ١/١‏ أعدادي » عارفاه طبعا . 
قالتها بكل ثقة . 
5 دي مامته » جايه النهاردة علشان تعرف إيه مشكلته بالظبط . 
نظرت إليه نظرة طويلة بعيناها الخضراء التي تعطيها طابع النمر فعلا » تحاول أن 
تتذكر مشكلته الحقيقية » ألتوت فجأة ملامح وجهها شديد الكبرياء فيبدو أن عقلها قد أصتدم 
بأفاعيل ذلك الصبي المشاغب » وجهت ت إلى والدته اللوم الشديد بلهجة عملية شأن من لا 
وقت لديهم لمثل هذا السخف . 


5 لالالالا » أبنك ده مش نافع خالص يا مدام . 
5 ليه بس كدة عمل إيه الجزمة ده , 


۷۷ 


تایا و الفط پوسف كلق ؟ اه 


- لما من دلوقتي وبيشرب سجاير أمال هيعمل إيه بعد كدة » دا لسه في أعدادي يا مدام 
تحال E‏ 


آتسعت عين يوسف عن أخرها وهو ينظر لها في بلاهه ودهشة عارمة أدت لتدلي فکه 
السفلي إلى أقصى مدى له أمّا والدته فأخذت ثسدد له نظرات الويل والأبخرة تتصاعد من 
أنفها كأنها الحمم . 


5 والله العظيم عمري ما شربت سجاير ولا مسكتها بأيدي حته . 
نظر لها ناظر المدرسة وابتسم من خلف عويناته الدقيقة فرتابت کوکب فيما قالت . 


5 مش ده يا أبلة کوکب » مش ده بتاع السجایر » التاني أسمه مصطفى ول وقي 
سنة تالتة أعدادي مش في أولى » وده سلمناه خلاص لقسم الشرطة واتعملوا محضر 
لأنه أتمسك ببنجو مش بسجاير أنما ده يوسف » يوسف الغبي . 

- خلاص » خلاص » هو أنا عقلي دفتر . 


قالتها وكأنها ليست أول من تخطئ داخل سور هذه المدرسة » نظرت ليوسف طويلا 
وكأنها حاول أن تتذكر ماضيه » التمعت عين الصبي وهو ينظر لها بريبة هذه المرة لا 
يعلم ما سيلقي لها خيالها الجامح هذه المرة » أجابت برعونه زائدة . 


- أيوة أيوة أفتكرثه خلاص » مكنش يصح أبدآ يا مدام أنكم تدولوا موبيل في المدرسة 
أو في السن ده أصلا » منظره إيه بقى دلوقتي قدام زمايله وهو ممسوك بمقاطع 
جنسية » هاء منظره إيه » زبالة طبعا » دا غير بقى أنه وارد جداً أنه يُصاب 
بانحراف جنسي في سن مبكر . 

- يوسف معهوش موبيل يا أستاذة . 
لمدة أسبوعين من أربع أيام » أنما ده يوسف » يوسف يا أستاذة کوکب وحسبي الله 
ونعمة الوكيل . 

- يوووه» مين يوسف ده ؟؟ 

9 يوسف السباعي !! شكرا يا أبلة كؤكب تقدري تروحي تكملي اللي كنت بتعمليه ولو 
بعتلك تاني متجیش . 


أوك » آنا في مكتبي . 


۷۸ 


- آتفضلي ویاریت تشکرانا الباشا وتقولي له حضرة الناظر بيقلك مرسيي جدا يا باشا 
على الجوهرة الثمينة اللي آهدتها لوزارة التربية والتعلیم . ۱ 

ت أوك ¢ يوصل ¢ سلام 1 
سلام . 

- هي دي الأخصئية الجتماعية بتاعت المدرسة !!!! 


قالتها والدة يوسف . 


- للاسف » حتت مُدرسة فاشلة شغاله هنا بالواسطة » بس أنا حبيت أحرجها قدامكم 

علشان ناوي أفصلها » بس يارب ينفع لحسن الواسطة بتعتها تقيلة اوووي الصراحة. 
- طب دلوقتي مشكلة يوسف أن 1 

قطع كلامها أقتحام الأستاذ " مسعود " مدرس اللغة الأنجليزية بالمدرسة » رجل نحيف 
» أسمر البشرة » ذو شارب كث » لديه لطعه من الشعر الكثيف تغطي جزء كبير من رقبته 
النحيفة » عصبي جداً ودائما يشعر بالتوتر » صارم الملامح ووجهه لا يعرف ابداً البشاشة » 
یمن بنظرية المؤامرة » وجهة نظرة التي كونها طوال فترة عملِه كمعلم تتلخص في أن 
جميع طلاب المدرسة فاشلين حتى الأوائل منهم » فمثلهم مثل أغنياء الصومال يُعدوا فقراء 
جدا مقارنتا بأغنياء دول أخرى » يرى أن التعليم سيفقد رونقه إذا رق قلب المعلمين تجاه 
طلابهم فلابد من وجود معلمين أقوياء » أشداء » يغلظوا على طلابهم وإلا أنهار التعليم › 
لذلك تجذه يتعامل مع الجميع وكأنه مدير معتقل غوانتانامو وليس كمعلم بمدرسة أبتدائي 
وأعدادي مشتركة » لا يجرأ أحد أبدآ أن يطلب منه أعادة شرح أي جزء أنتهى من شرحه 
حتى ولو أنتهي لنوه والا سمع بأذنيه ما لا أن سمعت » سينال حتما كما من الأهانات لا 
يناله متحرش تحرش بفتاة في طريق عام » دخل إلى مكتب المدير فتوقفت والدة يوسف عن 
الكلام بسبب هيئته الممتعضة وحركاته التشنجية التي تشعرك بأن آمراً ما سوف يحدث » 
تحدث إلى ناظر المدرسة بجدية شديدة جد لم تخلو من العصبية المفرطة › مد يديه 
بمجموعه من أنصافٌ الأوراق . 


- صباح الخير يا أستاذ عصمت » أتفضل أمضي على دول من فضلك . 
- صباح الخير » إيه دول يا أستاذ مسعود ؟؟ 

- عشرين جواب فصل » لعشرين حيوان عندي في تانية أعدادي . 

5 عشرين طالب » هتفصل عشرين طالب مرة واحدة يا مسعود . 


كك حدقا عیاه وبوزت قبل أن يتحدث عضي جارف . 
5 ۰ ۲ ولا أطلع و أب 5 أأى ج 1 


5 أهدي بس يا مسعود آهدی مش كدة . 


۷۹ 


5 مش ههدي إلا لما العبال دي نتشرد ومستقبلها یدمر وعلی آيدي وأيدك آنت کمان › 

35 نشردهم يا مسعود » نشردهم حاضر » بس هما فين . 

5 إيه ده » في إيه » المفروض أني بكلم مع الأستاذ مسعود » مش مسعود ديلينجر . 

- هتمضي على جوابات الرفد ولا أرمهملك من فوق . 

- طب فما عمله ایه لکل ده ۶؟؟ 

- البهوات في تانية أعدادي ومش عارفین " 126 10 " ۷۶۵ ۰ مش عارفین ۷۵۶ 
۲ " يا حضرة الناظر ‏ التعلیم بینهار وأنت قاعد عادي کدة . 

- يا مسعود آهدی شوية عندنا ضیوف » مش كدة يا آخي . 


القتت لوالدة يرست . 
- يا اهلا وسهلاً باغبي طالب شفته في حياتي » آزيك يا حمار . 


5 بتبصلي كدة ليه يا حمار . 

حاول أن ينقض عليه لیبرخه ضربا ولکن منعه الاستاذ عصمت في اللحظة الأخيرة › 
يُحاول مسعود التخلص من يد الناظر التي ثطوقه وتمنعه من الحركة » جاهد لیرکله بقدمه 
الیمنی لکن الأستاذ عصمت لم يعطيه المجال لفعل ذلك . 

- يا مسعود مش كدة » آنت المفروض راجل تربوي يا أخي . 

- أنت مش شایف بيبصلي أزاي !!! إإيبيييه . 


هدأ تدریجیاً في حين أنّ الأستاذ عصمت بدأ يُحرك يداه على صدر مسعود لیعود 
لصوايه » قبَّلّ رأسه في حنان مبالغ فيه مُرددآ " أهدى يا مسعود » أهدى " 


3 أستاذ مسعود » أنا والدة يوسف » وهو أبني الوحيد وكنت حابه أعرف رأيك فيه . 
كلماتها كانت بمثابة تعويذة سحرية حولثه إلى حالة العصبية المفرطة مرة أخرى . 


- رأيي فيه أنه عيل زبالة » وغبي » ومتخلف » ومينفعش يتقال عليه طالب علم أصلا » 
اه 


۰ حرام عليكي يا مدام » حرام » آنا ما صدقت أنه هدي ‏ ليه كدة ليه » يعني آنت بعد 


كل اللي عمله قدامك ده بتسالي على مستواه » تفتكري هیقولك أنك مخلفة أحمد زویل 


5 دول مش طلبه أصلة » التعلیم باظ يا عصمت . 


قالها عصمت بدهشة عارمة . 


- أستاذ مسعود ممكن تهدى شوية وتقولي إيه مشكلة يوسف بالظبط . 

- مشكلته أنه غبي » علطول سرحان وبيرسم رسومات هبلة كدة زيه بالظبط » مش 
بيركز » ومش هينجح في حياته » تصدقي بالله » والله العظيم لحد النهاردة ما يعرف 
الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر ‏ قوليلي بقی حضرتك ده منظر 
طالب : ها . 

- طب حضرتك تنصحني بایه » أوديه لدكتور نفسي أو سلوكي طیب ‏ أنا مش عارفه 
أعمل إيه . 


أجابها بملامح وجه من يمتص نصف لمونه . 


- دكتور نفسي إيه وسلوكي إيه يا هانم» أنت بتتعملي معاه بالأسلوب ده في البيت › 
والله ليه حق يبقى فاشل ومشتت ‏ ايه الدلع ده كله . 


أرثة تفعت نبرة صوته فبدت أكثر غلظة , 


- أبنك محتاج شدة » قسوة » معاملة ناشفة وهتلاقيه بقى زي الفل . 
5 بس الضرب ده .. 


قاطعها . 


8 7 وی و سم توس ال رس اس ی جر 
يشتكينى ونتحبس ويطلع كام أ علامي مش فاهم حاجة يقولك زمن الضرب أنتهي » 
وهو مش فاهم حاجة أصلا » ولا تربوي » !إإإييييه . 

- طيب ممكن تعتبر يوسف أبنك » وتعمل فيه اللي يخليه يركز ويبقى منتبه » أنا 
عاوزاه ینجح . ۱ 

- يعني آفهم من كدة أني لو عملت الصح محدش هيزعل . 

- ل 


۸۱١ 


3 والده متوفي . 

- مش مهم متوفي ولا لا » المهم هیزعل . 

- لا مش هیز عل . 

5 بس كدة » قدامي يا حيوان على الفصل » وأنت جهز جوابات الفصل يا عصمت . 
کل 2K‏ 


بعد يومين من لقاء الأستاذ مسعود بوالدته بوسف يقف في فناء المدرسة بالقرب من 
السور » يولي وجهه شطر الحائط » ذراعبه وصلوا إلى آقصی مداهم وهو يرفع شنطته 
المدرسية إلى أعلى + على وجهه ظهرت علامات تلك الصفعات اثتى التتهاء عناك انار 
خدش على رقبته فربما نشب مسعود أظافره في جلده أو ربما هي أثار أظافر أحد الطلاب 
وهو يحاول تخليص يوسف من يد مسعود الغاشمة » عيناه امتلأت بالدموع لكن هذه المرة لم 
يملك فرض سيطرته عليها فنهالت على وجنتيه بتدفق » أصر مسعود على أن يظل يوسف 
هكذا حتى أنتهاء اليوم الدراسي حتى يُعدل من سلوكه الشاذ ويصبح طالب ذو همه ونشاط 
۱۱۱ 


مس آميرة " فتاة رقيقة تحمل أسما یتلاءم تماما مع ذلك الکیان الذي یحمله » آلقت بها 
مواج اليا المضطریه إلى كلك المدرسة بعلما انیت دراستها الجادمية بكنبة ات 
إنسانة رقيقة لا ترتاب لحظة في أنها لقت من مشاعر وليس من طين ككافة البشر » تمتللك 
من الملامح ما يجعلها مصدر أهتمام غير المتزوجين في أي مكان تخط به » عفيدتها 
تتلخص في أنه لا يوجد على وجه الأرض أي إنسان فاشل فقط هناك ثمة خلل أو ظروف 
تدفع الانسان لذلك الفشل المؤقت لكن بمجرد أن يُدرك ذلك الخلل أو يعمل على تعديله 
SDE‏ انجاه الكانى كن أي 3 انم حصا علها ز عيلة كير RS‏ 
أفراد هيئة التدريس خاصتا المدرسات اللائي تجاوزنا عقدهم الرابع » يكيدوا لها كل الكيد 
لينهوا تعاقدها الذي لم يمر عليه عاما کاملا . 


- پوسش, 
لم يتحرك طرفه » فقط ظل مستمر في بکایّه الشدید . 
- پوسف ‏ ممکن تبطل عياط وتبصلي . 
لم پرفع رأسه » مدت يدها ووضعتها على کتفه فبتعد عنها وتحاشاها كأنها الطاعون » 
صوت الاستاذ عصمت جاء لیشق سکون وهدوء ذلك المکان » ينادي على أميرة بصوت 


آجش لا یلم عن خير » آنتبهت إلى الصوت فوجدته يقف خارج مکنبه » آشار الیها كي تأتيه 
في عجالة شديدة » فعلت ما أمرها به لتصتدم في النهاية بوجهه الممقتع . 


A۲ 


آنت بتعملي إيه مع الولد المشاغب ده يا أستاذة . 
بحاول آخرجه شوية من اللي هو فيه . 
والله » أمممم » طب هو الکانتین شغال ولا عم سمير قفل بدري وروح . 


اعتلت وجهها آمارات الدهشة العارمة . 


مش فاهمه حضرتك تقصد إيه . 

الکانتین يا آبلة » کانتین المدرسة علشان نصرف ليوسف کوباية لمون ساقعة تهدیه . 
ليه الطريقة دي » بلاش كدة . 

أنت هتعلميني كمان أتكلم أزاي حلو أوي الأداء ده » يارب بس منساش أحطه في 
التقریر » علشان کل واحد ياخد حقه . 

أستاذ عصمت ‏ سيبك مني وخلينا نتكلم في مشكلة يوسف . 

مشكلة يوسف !!!! إيه هو ماضي على نفسه شيكات وهيدخل السجن ولا إيه . 


تجاهلت ما قيل لها بسخرية . 


يوسف كدة ممكن يدخل في حالة أكتئاب زي الزفت . 

الوك اللي کت يتتكلمي عذه ذه خبی و کیره مكدود وجار . 

آنا من ساعة ما جيت عنايا حضره الااظر بات حاسة أن پرسق دس حانی : 
بیعمل حاجة مختلفة و أحنا اللي مش قادرین نفهمها . 

هو فعلاً بیعمل حاجة مختلفة » بیسمع من منخیره وبيمشي على ودانه . 


آنعقد حاجبها فهي لم تتوقع ذلك الرد العقیم من ناظر المدرسة . 


أستاذة أميرة » أحنا بنقوم سلوك الولد ده وولدته عارفه » ویاریت تخليكي في شغلك 
كدة مش بتقوم سلوکه » كدة بتحوله لمجرم عاوز ينتقم من کل اللي حولیه . 


حك ذقنه قبل أن يُجيبها بسخرية عارمة . 


على فكرة آنا في التربية والتعليم من وأنت لسه بتلبسي بامبرز » بعدين آنت تفهمي 
إيه في علم النفس ولا النفسية » دا أنت يادوب مدرسة تربية دينية . 

عارف يا حضرة الناظر » أنا مبقتش مستغربة من اللي أحنا بقينا فيه علشان 
حضرتك وناس كتير أوي زيك بقى هو ده رأيهم في مادة الدين اللي حتى مش 
بتضاف على المجموع وهي في الأساس منهج حياة » دا طبعا بعیدا بقی عن أني 
أساسا خريجة علم نفس 


احتقن وجهه بشدة قبل أن يصرخ مُرددا أسم " عم سمير " الذي أتى إليه في عجالة 


شديدة . 


AY 


- خير يا حضرة الناظر . 
بتحدي واصرار لا ريب فيهم . 


- الدرج التاني بتاع المكتب بتاعي هتلاقي فيه الكراسة بتاعت الولد المشاغب اللي 
أسمه يوسف اللي أنت طلعت جبتها من الفصل من كام يوم » هتفك الدبوس بتعها 
وتلزقلي كل الورق والرسومات اللي فيها على لوحة الإعلانات بتاعت المدرسة 
وتكتب فوقیها » لوحات أغبى طالب في المدرسة وتكتب تحتها الفن البوهيمي › 
علشان یتعلم الأدب ویبطل پرسم الرسم المتخلف اللي شبه ده . ۱ 


آردف بأسلوب أستفزازي مُقيت " مبسوطة يا آبلة » ترمقه بخضب فشل أن يتوارى 


ولی لها ظهره وأنصرف في لا مبالاة . 


Ff f 


في صباح اليوم التالي تحولت المدرسة إلى بؤرة من السخرية العارمة مركزها تلك 
الرسومات التى تفترش لوحة الإعلانات المدرسية المنقوش أسفلها " رسومات من الفن 
البوهيمي تعود إلى أغبى طالب في المدرسة » يوسف محمود حسين " أخذ الطلاب يرشقون 
العبارات اللاذعة » الساخرة كلما رأوا يوسف آمامهم » ينعتوا فنِه بالفن العقيم الذي لا فائدة 
منه » فن بائس » مُشرد » لا ينتمي إلى أي عائلة من عائلات الفن من الأساس » هي مجرد 
مجموعة من الخطوط الطولية والعرضية الملونة بألوان عدة » تتقاطع في نقاط لا حصر لها 
» رسومات غير مفهومة ُشبه خريطة الأوعية الدموية في جسم الانسان . 


يتلقى الأستاذ عصمت التهاني من العاملين الکاذبین » المنافین » الذين لا يُريدون سوى 
إرضاءه ليكونوا في حرمه آمنين » أكدوا له هؤلاء الأقاقين » المخادعين أنّ هذه هي الطريقة 
الأنسب لردع ذلك الطالب المُشتت كثير الغباء . 


أوصى الأستاذ عصمت مدرس التربية الرياضية بأن يسخر من يوسف ورسمه أثناء 
قر الطايور و قعل رودي مامز يد لك و وا 
تين زار صو بم کی شرك ع وی بل جا مر به اش ف 
الخدمات التي يحتاجها منه ما يجعله عنده حفیظ أمين . 


۸ 


ey‏ الثقلنة ۷ علي 


عارضة المرمى وأخرون يحاولون الفرار من خرطوم أستاذ شريف بسبب شجار نشب 
التي تلتهم الجميع » » جلس على الارض » ضم ركبتيه إلى صدره ثم أخرج كراسة رسم 
جديدة ومجموعة من الأقلام » شرغ في رسم لوحة جديدة » آقترب منه الأستاذ روبي 
وبصحبته أثنان من الشرطة المدرسية » يتحركون معه أينما ذهب وكأنهم رقيب عتيد › 


يتمكن عن طريقهم من الأمساك بأي شخص يخالف قوانين المدرسة » يقتادونه بعد ذلك إلى 
المقشرة لينال ما يستحق من عقاب » يوسف لم يعيرهم أي أهتمام > سخر منه روبي وتساءل 


مُبين » بزغ من يوسف بعض الضيق لكن ظلت عيناه تعانقان الأرض لا يصعد بطرفعما 
ليرمقهم » الشيء الذي آثار غضب الاستاذ روبي . 
- أنا مش بكلمك يا غبى أنت . 


أخذ طالبان الشرطة المدرسية وضع الأستعداد للأنقضاض على يوسف بعدما يتلقوا 
أوامر مباشرة من الأستاذ روبي . 


95 أستاذ روبى من فض فضلك , 


نظر تجاه الصوت ليجدها " مس أميرة " » تتحدث إليه في وكار وهي ترتدي جناحين 
ناصعين البياض كأجنحة الملائكة الکرام 


- أيوة يا أستاذة . 
- ممکن تسيبلي يوسف شوية . 


نظر ليوسف قبل أن يصدر صوت غريب بفمه غير مفهوم . 
- حاضر يا أستاذة » علشان خاطرك والله . 


إلى طالبين من الشرطة المدرسية الذين يحيطون به مشيرآ تجاه سور المدرسة الخلفي . 


- روحوا أمسكولي العجل اللي بيهرب من على السور ده علشان هیضرب . 


آقتربت " مس أميرة " من يوسف الجالس على الارض » جثت على ركبتيها أمامه » 
سألته بصوتها الرخيم . 


- پوسف . مالك زعلان كدة ليه ؟؟ 

لا يجيب علیها فقط يُطأطأ راسه وهو بادي الحزن . 
- أنت زعلان علشان اللي عمله معاك الناظر ؟ 
أومأ برأسه ممتعضا . 


5 عارف هو بيعمل كدة علشان شايف أن ر سمك و حش أوي أنما أنا شايفة أنه رسم 


رفعه رأسه ببطء » نظر لها نظرة طويلة جامدة مفعمة بالبلاهة . 
- إيه يا يوسف » مش عاوز ترسم رسمه لمس أميرة حبيبتك . 


مازال ينظر لها کمن يشعر بوحدة قاتلة » يشكو لها حاله السييء بنظرات عيناه العميقة 
التي 6« الى اه ية الغیر م۰ 5 ۱ 


- أكلم يا يوسف » عينك فيها كتير » قولي مالك » مش عاوز ترسملي رسمه ليه . 
استنشق كمية لا بأس بها من الأكسجين قبل أن يتحدث بشيء من العسر . 

- دا مش رسم أصلا » ولا دي تنفع تبقى لوح فنية » محدش فاهم حاجة . 

أنعقد حاجبيها عجباً , 

- دا مش رسم أصلا !!! » يعني الأشكال دي ليها معنى عندك . 

زحزح نفسه بعيداً عنها فأقتربت هي منه في إصرار . 


- پوسف » علشان خاطري فهمنی » آنا من ساعة ما جيت هنا وأنا حاسة أنك مختلف 
وبتعمل حاجة مختلفة . 


أجابها بفتور . 


- دي خرايط لمعظم مدن القاهرة . 


كم 


يعني دا مش رسم » دي خرایط من على ۷205 16 لمعظم مدن القاهرة زي 
حلوان والمعادي ووسط البلد » الخطوط الطويلة دي طرق وشوارع » آمام النقط 
الكبيرة شوية دي الملونة يا أمّا مباني مهمة يا أمّا ميادين رئسية . 


أبتلعت ريقها وعيناها توميض بفرط هول ما تتناوله أذنها . 


- وأنت بترسمها أزاي يا يوسف . 

- بدخل على النت » على خرايط جوجل يا أمّا من موبيل ماما على الخرايط بتاعت 
5 بتفرج عليها . 

- يعني بترسمها من خيالك ولا بتنقلها . 

3 لما بغمض عيني بحس أني شايفها قدام عيني » جاتلي فكرة جبت ورقة وقلم وبدأت 
أرسمها وأطابقها بالكمبيوار لحد ما انظبطك معايا بالظبط ‏ والخريطة اللي اظيا 

ت على كدة بقی أنت حافظ أسماء الشوارع . 


فقدت أميرة ترکیزها وبدت مُشتت شأنها شأن يوسف » لم تتوقع تلك المفاجنة » لم 
يخونها شعورها الحصییف بأن ذلك الطفل غريب الطوار يُقدم شيئا مختلفا » أردف يوسف . 


5 مفيش حد فاهم حاجة حتی ماما » رحتلها مرة بخريطة للمنطقة بتاعتنا ضربتني 
بالشبشب وأتصلت بخالي جابثه » أشتكتلوا مني وقالتله أنها تعبت من اللي بعمل 
قالتثه أني أنا مش بذاكر وعمال برسم » خالي قعد يزعق جامد وخد مني الرسم 
را كله قال لي لو ماک كش مطاسك من المعرسة و کک سی مایا 


انتابها حزن الجياد الجريحة وشملها هم عميق على تلك الطريقة التي تتعامل بها الأسرة 
والمدرسة وهيئة التدريس مع تلك الموهبة الجبارة » ضاعت صورة التربية القويمة من 
مخيلتها وأدركت سر أنفلات ذلك الجيل » > لماذا لم د يعين المسؤولين لجان تمر على المدارس 
لأستكشاف المواهب لوضعها في محميات طبيعية خوفا من تدنيثها !!! من يمتلك موهبة أو 
بحرقه من يتجرع علقم الشراب . 


5 أنا بكره المدرسة وبكره ماما وبكره المدرسين » محدش فاهمني » محدش بيحبني » 
أنا بكره كل الناس . 
أ يام عط مق يق عكري الت سيط شر برش« ندا ون تاش و وان 


عن اللزوم . 


AY 


- لا بيكرهوني » مس إيمان و أستاذ سنباطي و أستاذ روبي وحتی أستاذ عصمت ‏ كلهم 
بیکر هوني وبیقولوا عليه غبي وفاشل ومش برکز في الفصل ومحدش عمره سال آنا 
مش برکز ليه ؟؟ 


بأهتمام زائد . 


- ليه یا پوسف ؟؟ 

5 كدة » الأستاذ سنباطي كان بیدینا درس من كام یوم أسمه " محاکمة الأشجار " 
الدرس ده بيكلم عن أن الأشجار بتحس وبتتألم لما حد بيشد ورقها » وأعتقد أننا بقينا 
في سن مش محتاجين فيه لدرس زي ده » النت والتكنولوجيا اللي بقت في كل بيت 
ومع أي حد خلت اللي في سننا يبقى تفكيره مختلف » يعني ممكن ناخد دروس عن 
آضرار السجاير » المخدرات » عن الاسفاف اللي بقى في كل حاجة حولينا » حاجة 
من اللي بيشفها اللي في سننا » أنما درس الاشجار ده عاوز حد في أولى ابتدائي مش 
أولى أعدادي » الولاد اللي في سننا شايلين مطاوي يا مس أميرة مش لسه هيدوروا 
يقطعوا آشجار ولا لاء الدروس لازم تبقى أعمق من كدة . 

- أنت جبت الكلام ده منين يا يوسف . 


دا لسه حاجة بسيطة يا مس » دا في درس تاني أسمه رحلة الفراشات » بيكلم عن رحلة 
لمجموعة فراشات بتعرفنا معالم مصر اللي أحنا حفظنها من قبل ما ندخل أعدادي عن 
طریق النت والتلفزیون » حتی الکمبیوتر بندرس فيه وحدات الأدخال والأخراج والکیبورد 
وقائمة 51216 في وقت وصانا فيه للتاب والاندروید والابلکشین والبرمجة » طب على الاقل 
ندرس البدانیات » آنا مش بکلم كتير علشان عارف أن محدش هيفهمني ومش برکز لأن 
الدروس وطريقة التدریس كلها حفظ وآنا بکره الحفظ » عاوزین نتعود على الفهم علشان 
نطلع جيل مبدع نفید البلد دي بجد . 


آرتفع حاجبیها عجباً وتدلی فکها السفلي وترکت تغرها مفتوح عن آخره من فرط عمق 
إجابات ذلك الطفل الذي لايزال في الثاني عشر من عمره . 


يحفظوا المواد للطلبه » بالذات الثانوية العامة !!! 


صوبت عيناها تجاه لوحة الإعلانات المعلق عليها لوحات يوسف » نهضت في تحدي 
وهرعت إليها بعدما سحبت يوسف بقوة أجبرته على السريان خلفها . 


A۸ 


وقفت آمام لوحائه التي تفترش لوحة الاعلانات » آشارت إلى واحدة بطريقة عشوائية » 
لوحة ملينة بخطوط طولیه وعرضیه مائلة متقاطعه وكأنها شبكة سكة حدید . 


- دي خريطة ایه ؟؟ 


رمقها يوسف بنظرات مليئة بالتركيز الشديد » ألتمعت عيناه بتلك اللمعة المميزة قبل أن 
يُخبرها بثقة . 


- دي خريطة لمنطقة المعادي . 


أخرجت هاتفها الخلوي " 212026 51136 " وعن طريق تطبيق الخرائط أحضرت 
خريطة المعادي » ظلت تنتقل بعيناها بين شاشة الهاتف والخرائطا لمعلقة وملامح الدهشة 


تتزايد على وجهها رویداً رویداً . 


- دي هي بالظبط › بنفس أتجاهات الشوارع » تعرف أسماء الشوارع دي يا يوسف . 


أشارت إلى لوحة أخرى أقل منها في الخطوط المتقاطعة وأردفت . 
- ودي يا یوسف ؟؟ 

رمقها وعیناه تلتمع تلك اللمعة المميزة ثم آجابها بصوت هاديء . 
- حلوان . 

ظهرت علیها آثار تلك الأجابة . 


- پوسف » بتعرف تعمل خرایط إيه تاني . 
- معظم مدن القاهرة . 
5 القاهرة بس صح . 


أماء برأسيه بمعنى " نعم " » خرج في تلك اللحظ ناظر المدرسة من مكتبة القريب جداً 
من لوحة الإعلانات » خرج يتمطع وكأنه أستيقظ لتوه من نوم عميق دام لساعات » 


اصطدمت عيناه بيوسف وأميرة فلتوت ملامحه وهرول تجاههم في تحدي ‏ أ 
لسري لجر رادبية وی تر نيما . 


۳ 


- هو " فان جوخ " سايب الفسحة وبیشرحلك آخر لوحاته الفنية ولا إيه . 


۸٩ 


رمقته بنظرة نارية قبل أن ثجیبه في حدة بالغة . 


- آه بيشرحلي لوحانه الفنية وعلی فكرة بقی هو أحسن وأفيد ميت مرة من " فان جوخ 
5 اللي آنت فرحان بيه ده وبكرة تشوف » تعالی پا پوسف . 


سحبته من يداه وأبتعدت به وسط نظرات التوعد التی تملأ وجه الأستاذ عصمت . 


خلت هه إلى احدى کول الکاربلاسن اللات : طليث منه آن تجلس على اعد 
المقاعد الخشبية ویرسم لها خريطة تضم کل شوار ع منطقه المعادي » في البداية تردد في 
فعل ذلك لکن مع الأصرار الشدید جلس على أحد المقاعد ثم أمسك بالقلم » بهدوء وبترکیز 
عمیق راح يرسم خطوط طولية وعرضية متقاطعة حتی آنتهی من رسم الخريطة » لون 
معالمها المهمة من میادین وسفارات تقع هناك ثم سلمها إلى مس أميرة بعد نصف ساعة 
تقریباً » رمقت اللوحة في تعجب ودهشة عارمة » قارنتها بتلك الموجودة على تطبیق 
الخرائط على هاتفها الذكي فوجتها متطابقة تماما . 

. ت . » نت عبفرعره أقت القن طا آنا قفته في مکی » أنكا عقاف مش کار 
یتماشی مع المناهج العقیمة بتاعتنا » أنت عبقري » سامع > أنت عبقري ومش هيجي 
زيك تاني آبداً » آوعی تصدق حاجة غير کدف » آنت هتبقی حاجة كبيرة آوي » آوي 
يا یوسف ‏ آنت عبقري » عبقري وهما اللي أغبية والجهل معشش في دمغهم » آنما 


f‏ ما 
بعد مرور خمسة ایام . 


موظف قصير ذو رقعة صلعاء تتوسط رأسه » پدخل إلى مکتب الأستاذ عصمت » ظهره قد 
آنحنی آثر تزحزح ذلك الغدروف عن موضعه في تلك الفقرات التي تستقر في أخر ظهره » 
صوته يُشبه صوت إستيفان روستي حینما يؤدي دور الرجل اليهودي وينادي (يا راشیل) . 
- صباح الخیر يا أستاذ عصمت . 
- صباح الخیر يا آبو العباس » خير . 
- دلوقتي أستاذة أميرة مدرسة التربية الدينية مبتجیش بقلها خمس آیام » إيه العمل ؟؟ 
- آدیها فرصة لحد بكرة لو غابت طلعلها جواب فصل نهائي بعد بکره » تبعثه على 
الوزارة والسبب المکتوب فيه غیاب موظف حکومي ستة أيام متصلة عن محل عمله 
دون وجود سبب أو رصيد آجازات یسمح بذلك . 


KN 
. أستاذة أميرة تقف أمام ناظر المدرسة بعد مرور ثلاثة ساعات عن لقائه بهذا القصير‎ 
. اساد عصمت‎ - 
. بضجر وضیق شدید‎ 


نعم يا أستاذة » خير . 

ِ آنا عارفه کویس جداً أنك أنت مش طايقنى بس عاوزين نحط ده كله على جنب 
وتسمعني علشان أنا جيالك في موضوع مهم . , 

5 مش مهم » المهم يوسف . 
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- عبقري بأعتراف مستشفى الأمراض العقلية . 


أنفجر الأستاذ عصمت في الضحك لدرجة أن كرشه المتدلي أمامه كبلونة مليئة بالماء 
بدأ يهتز بصورة ملفته للأنظار » لاحت أسنانه التي عبثت بها السجائر عبث طفلة سادية 
بدمية من القطن » قهقه لدرجة أنه سعل وكأن رتیه أنتهزت تلك الفرصة لثزحزح جزءا من 
دخان السجائر الراكض بها 


- آنا مقلتش حاجة بضحك يا حضرة الناظر . 
- يوسف عبقري » وبشهادة مستشفى المجانين » دا إيه الاشراق ده . 


- يوسف مسجل فى أختبارات بينيه للذكاء نسبة عالية جداً . 


أحتد صوته هو الأخر . 


مين ده اللي عبقري يا أستاذة ما نفوقي للي بتقوليه » آغبی طالب في مدرستي أزاي 
يبقى عبقري » دا بینجح بالعافية » آنا اللي عارف مين اللي غبي ومين اللي ذكي مش 
تقوليلي آختبارات بُني » قال بُني قال . 

آختبارات بينيه يا حضرة الناظر » آلفرید بينيه » عالم النفس الفرنساوي المشهور 
وأول من آسس منهج لتحدید ذکاء الأنسان . 

عليه الطلاق من بيتي لو بني بناعك ده رائيه کده في یوسف يبقى آنا بفهم آحسن من 
عشرة زیه . 

يا فندم مستشفی الأمراض العقلية هي اللي آقرت بده . 

ما هي مستشفی المجانین عاوزاها تقول إيه يعني » أي حد عاقل بالنسبة ليها عبقري 
> ثم أن یوسف عبقري أزاي » عبقري في إيه الولد الغبي ده . 

في الخرايط والطرق 

نعم !!! يعني إيه في الخرايط والطرق . 

يعني حافظ معظم خرايط وطرق وشوارع المّدن اللي في خرايط محافظة القاهرة أو 


أنفجر في الضحك تانيتا لكن هذه المرة دفعته قهقهته للضرب بكفيه على زجاج المكتب . 


حافظ الخوايط و الطرق . 


مستمر في ضحکه وهو پُردد بصوت أخطلتط فيه القهقه مع الکلمات . 


عارفة يا آميرة كان معايا قرشين حلوین لو كنتي عرفتيني الموضوع ده من بدري 
كنت جبت تاكسي وشغلثه عليه بقی . 

الموضو ع مش بالسطحبه ولا بالتفاهه دي . 

يعني كنت مُتغيبة عن عملك علشان تودي الغبي ده مستشفی المجانین يعمل 
أختبارات ذکاء . 

أيوة . 

ومن غير علم ولي آمره . 

مش مهم » أنا بعمل الصح . 

آنت متحولة للتحقیق يا ستاذة » أتفضلي . 


آشار بيده تجاه الخارج أي علیها الخروج من المکتب حالا مطروده » أحتقن وجهها » 
جذت في مشيتها نحو الباب وأبخرة اللهب تتصاعد من أنفها ف فلا داعي لمزيد من إهدار 
الكرامة . 


6 f f 


في اليوم التالي 


أستدعى الأستاذ عصمت والدة يوسف ليُخبرها بما حدث » قص عليها ما فعلته أميرة 
بعدما أضاف التحابيش والبهرات اللازمة التي دفعتها للأشتعال ثم أقسمت أنها لن تتنازل 
عن تمزيق جسدها أربا فور ما تلتقي بها » أضاف الأستاذ عصمت أنا أخطأت خطنا فادحا 
عندما آخذت يوسف إلى مستشفى الأمراض العقلية لقياس نسبة ذكائه دون علم أهله أو 
مدرسته » هذا سيّدخل الولد بلا نقاش في أكتئاب حاد بعدما يظن من داخله أنه مريضا نفسياً 
وغبر دوي لخيرها ينه ارققها حن العمل رتم رها قور اکل رعلی باه لاه 
قراراً برفع شكوى إلى السيد الوزير بشان ما حدث » أستدعى الأستاذ عصمت أميرة بعدما 
تأكد من أنّ نابي والدة يوسف قد ظهرى وهي الآن على أتم أستعداد لأمتصاص دم تلك 
المعلمة الحمقاء , 


بمجرد أن عبرت أميرة باب مكتب الناظر أنفجرت بها والدة يوسف كأنبوبة غاز 
تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة . 


- يامدا م أفهمي » يوسف أبنك عبقري » أنا عملت كدة لمصلحته . 
5 مصلحته !! » مصلحته أنك تروحي بيه مستشفى المجانين .. 
- لا بنيه ولا بفتيك » سيبي الواد في حالة يا أبلة . 


النقاش بهذه الطريقة لن يثمر عن شيء » لا حل سوى الإقناع بأسلوب هاديء . 


- انفضلي . 

5 يوسف أبنك عنده موهبه مش موجوده عند حد » يوسف في أختبار بينية الصورة 
الخامسة سجل أعلى درجات في الأستدلال اللفظي » البصري ء الكمي » والذاکرق» 
يوسف حصل على مجموع درجات ۰ درجةء يعني دخل في شريحة الشخص 
العبقري » بس هو مش قادر يتماشى مع المناهج بتاعتنا لأنها مناهج أقل من مستواه 
الفكري بكتير وده السبب اللي بيخليه يسرح علطول ومش مهتم . 

- أنت بتتعدي بالقول على مناهج الوزارة » دي لوحدها هتفصلك فصل نهائي . 


تجاهلت أميرة كلام الأستاذ عصمت ‏ مدت يدها بورقة موثقة من المستشفى ثثبت صحة 
كلامها » تجولت والدته بعينيها بين سطور الورقة قبل أن تُجيبها د بلا مبالاة , 


5 انا الكلام ده كله ميهمنيش » اللي أنت بتقوليه ده مش هينجحه . 


تدخل ناظر المدرسة في الحدیث . 


- العبقري ده يا أستاذة يطلع الأول کل سنة . 

- اللي بیطلع الأول ده شخص صمّام » بیحفظ المناهج مش بیفهمها . 

- دي تاني غلط ليكي يا أستاذة » غلطتي مرة في المناهج ودلوقتي في الطلبة الأوائل » 
کل ده هبلغه للوزارة على فكرة . 

3 بلغ اللي عاوز تبلغه يا حضرة الناظر » آنا بقول رأيي » المناهج بتاعتنا دي بتنمي 
عند الطالب الحفظ رالصم مش يثنمي عند الفكر والإيداع > كل مدرسين الثانوي 
اللي عاملين إعلانات ليهم على الحيطان في الشوارع بيعتمدوا على أنهم يحفظوا 
الطلبه مش بيفهموهم علم » محدش بيفهم حد علم » » كله بيحفظ » مفيش أساس » يعني 
مش كفاية المناهج » لا الطريقة كمان غلط . 

- بقولك إيه » متبوظيش دماغ الواد » من هنا ورايح ملكيش دعوة بيه » يا أمَّا ورحمة 
أبويا لكون عملالك محضر في القسم وشكوى في الوزارة . 

5 على فذكرة » آنا دلوقتي بس عرفت هو ليه يوسف مش عاوز يكلم مع حد فيكم › 
عموما آنا هقف جنبه وهساعده لحد ما أطلع موهبته وعبقريته دي للنور » سواء أنت 
بقى موافقة أو لا » هساعده علشان آنا فاهمه يعني إيه طفل يحصل على ۱۸۰ درجة 
في أختبار للذكاء » علشان أنا تخصصي علم نفس أصلا والوزراة وزعتني على 
و تج 


ولت لهم دبرها وانصرفت في تحدي . 
Rk‏ 


أستاذة أميرة ترتشف من كوب العصير الذي قدمّه لها مكسيكي » تضع الكوب على 
المنضدة ثم تتحدث إلينا فى براءة تامة . 


5 بس هي دي القصة بتاعت يوسف اللي حبيت أني أضفها للرواية . 

3 تمام » طب ممكن أسألك سؤال بما أني الكاتب يعني . 

- آتفضل . 

8 نت هار کی ای من ا کاک پرسفادی . 

: عاوزة أقول أن في عقول كتير أوي حترم في مدارس مصر وفي مصر كلها بس 
للأسف محدش حاسس بيها » المناهج بتعتنا بتفرمهم وسط باقي الطلاب وده في 
الأخر بيصب في المجتمع لأن العقلية دي لو أستغلناها صح أول من هيستفيد منها 
هي بلدنا ومجتمعنا »». في دراسات كتير أوي بتأكد أن الطفل المصري ضمن أذكى 
أطفال العالم بعد كدة بيحصله أنهيار بسبب مناهجنا أو أسلوب تدريسها اللي بيعتمد 
في المقام الأول على الحفظ » دا غير أن التعليم بقى مهزله » والدليل سباق مدرسين 


الثانوية العاملة كل سنة و اعلاناتهم اللي مغرقة حیطان الشوارع طول ما آنت ماشي 
" رسول الكيمياء » عالم الفزیاء » إذا آردت الحصول على الدرجة النهائية فبادر 
بالحجز مع مسیو .. الموضوع بقی تجارة وربح أكتر منه رسالة وعلم وهدف 
لل 01 بيك اس كن بر رمس ب ع 
المعلمٌ أن يكونَ رسولا " » عارف ليه حرام لأن الناس دي بتحفظ الطلبه اللي بتجلها 
المقلهي ان ييا در ياك كور شب اس الوم يد E‏ د مان بتار 
جيل فحرام نقول عليهم معلمين . 

كل الكلام ده كويس بس هيبقى أحسن لو طرحتي حلول » أنتي كدة بتعرضي مشكلة 
بس أنما مش بتعرضي حل 

انا عندي أفكار . 

تقدري تعرضيها من خلال الرواية . 

أولا لازم يتعمل أختبارات IQ‏ لكل الطلبة في أبتدائي وأعدادي تحت إشراف ناس 
متخصصة بجد علشان ننتشل الطلبة اللي ذكائهم عالي واللي بيركبوا الطابور زيهم 
زي الطلاب العاديين » ویتعملهم مدارس خاصة بيهم أو فصول خاصة بيهم بمناهج 
مختلفة عن مناهج الطلبة العاديين » كل واحد عنده موهبه لأزم ننمیها » اللي بيحب 
الکمبیوتر ياخد كورسات ودورات فيه حتى ولو على حساب الوزارة» لازم ننمي 
عنده الحته اللي بيحبها بیحبها ‏ التخصص أنا مؤمنة بالتخصص آوي علشان الطلبة 
اتر اا کات امه بط ودش في الأمتسانات بیس : عضو الال لا سل 
یضمر » وبالاسلوب ده عقلهم مش بیشتغل خالص وهیفقدوا مواهبهم » ثانیاً لازم 
يبقى في وعي » آزاي نتعامل مع العقول الراقبة اللي فوق مستوی الذکاء العادي 
علشان ممکن بجهلنا نقضي علیها » ثالثا لازم نستغل خبرات الأخرين » في قاعدة 
كنت قرأت عنها بتقول أضف إلى عمرك آعمار الاخرین » ودي معناها آن في ناس 
ٹیر عتدها خبوات كولتهافي ستین كتير من عمرهاء اا بی لو ا کات بيها 
خبرتي ممكن توصل لألف سنة وأنا لسه في بداية عمري » مش لازم نجنب الخبرات 
> لازم نستفيد منها » رابعا لازم نشجع أي حد يحاول يعمل أي حاجة حتى ولو فشل 
علشان يحاول فيها تاني وتالت ورابع لحد ما يوصل لأحسن حاجة » سنة ١157‏ 
حاول هيليري آدمون تسلق قمة آفرست لكنه فشل وجرح بجروح خطيرة أقعدته في 
العناية المرکزة لشهور لکن ول ما خرج فوجيء أن مؤسسة رجال ونساء الاعمال 
في بریطانیا بتدعوه على حفل آقیم خصیصا لتکریمه على محاولثه بس تسلق الجبل 
بغض النظر عن فشله أو نجاحه » بعدها بفترة قليلة آوي قدر هيليري آدمون من 
في حالة الفشل حاجة مهمة آوي أحنا مفتقدنها . 


غمغمت في هدوء 


- بصي هو كلامك جمیل ووجهة نظر تحترم بجد » آنا إن شاء الله هصغها بطريقة 
موهبته تشوف النور . 

- ياريت بجد » ومش یوسف بس ۰ أي یوسف موجود في مصر . 

- إن شاء الله . 


ابتسم ذلك الملاك الصغير فدق قلبي خلف ضلوعي تلك الدقات التي أعرفها جیداً » ریما 
سأتواصل معها بعد ذلك » ربملس خا دوو ووالرواية إلى فكرة شريك الحياة دون أن 
أدري. ( ١‏ 


3 






مر علينا وقت طويل فبدات انعر لاه ٩‏ هر خ مطالباً بقسطا من الراحف 
نظرت إلى محتوياتي التي جمعتها من قلب شارع باب البحر » أعتقد آنها كفاية لكتابة الجزء 
الأول من المجموعة القصصية باب البحر » شکرت مكسيكي بحرارة ووعدته آنني سأني 
إليه مرة آخری لاستکمال الجزء الثاني من مجموعني المأخوذة عن أحداث واقعية من قلب 
الشارع المصري » إذا بهاتف مكسيكي الخلوي يصرخ زاعقا من بعيد » أتى به » أنه صديقا 
لك يدعي " أحمد " » نظر مكسيكي في شاشة الهاتف ثم ضرب على جبهته بقوة فانتابني قلق 
مريب . 


- في حاجة يا مكسيكي . 

- أنت کدة خلصت ۲۶ 

- آه بس قولي في إيه . 

د ار ةا سید 

مین أحمد ؟؟ 

۰ آحمد ده صاحب أغرب قصة ممکن تسمعها في التاریخ » اللي أنت سمعته ده قصة 
وقصة اللی هتسمعه من أحمد ده قصة تانية خالص » حوار تانی . 

- خلاص خلیه يجي الأسبوع اللي جي علشان أبدأ بيه الجزء التاني إن شاء الله " باب 


البحر ۲ 00 
آبتسم مكسيكي ثم جاب على مدغشقر ليُخبره بذلك . 


تمت بحمد الله , 
إلى اللقاء في الجزء الثاني 
باب البحر ۲ 


۹۹ 
للمزید من الحصریات موقع ._ټsa7eralkutub.c‏ 
جروب الفیس بوک /76,۳10۷00 ۲۱۵/۵۳0۱۵۵62 


شکر خاص إلى الرجل الخلوق المهذب الذي ساعدني كثيراً في هذا العمل الاديي المتواضع 
۾ گرا " مگسیگی " 
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